ًا ذا 2 26 لين 
8 9و 4 1 


حامعوماسين 0 لكب اسراسهم 5 اذه 

وأما النية .: فاعزم على إجابة الله عز وجل فى امتثال أمره بالصلاة وإتمامها والكف عن 
نواقضها ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك لوجه الله سبحانه رجاء لثوابه وخوفا من عقانه وطلبا 
للقربة منه» متقلد) للمنة منه بإذنه إياك فى المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك؛ وعَظّم فئ 
نفسك قدر مناجاته وانظر من تناجى» وكيف تناجى وبماذا تناجى» وعند هذا ينتبغى أن يعزق 


جبينك من الخجل وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر وجهك من الخوف . 


وأما التكبير . 010 فإن كان فى قلبك شىء هو 
أكسر من الله سبحانه فالله يشهد أنك لكاذب - وإن كان الكلام صدكًا - كما شهد على 
المنافقين فى قولهم إنه ميتم رسول اللهء فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل 
فأنت أطوع له منك لله تعالى» فقد اتخذته إلهك وكبرته فيوشك أن يكون قولك الله أكبر كلام 
باللسان الدرة « وقد تحاف التلت عن مساعدة» وما أعظم تا نا 


والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه : 


والأآرض» وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر فإنك إنما وجهته إلى جهة القبلة والله سبحانه 


يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه» وإنما وجه القلب هو الذى يتوجه به 


دعباو اباي و واه ليع اي 701 
للدارقطنى عن ابن عم له وقال لوطي بالعرايه ارين اريريه سبيد 10 


أحل العشرة 4 قاله العراقى . 


قال مرتضى : وسعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى تابعى » روى عن أنس ومطرف بن الشخير 
وعنه يزيد بن زريع وابن علية » روى له الجماعة » وأخرج ابن عدى فى الكامل بسند ضعيف 
من حديث أبى أمامة الباهلى بلفظ : : استحى من الله استحياءك من رجلين من صالحى 
عشيرتك »2 ؛ والمقصود من سياق المصنف أن المصلى إذا وقف فى مقام المناجاة لا يذكر معه 
غيره ولا يثنى على أحد سواه . ولا يشكو إلا إليه » ويكون أبد) بين يديه ماثلا » وبالحق له 
قائمًا وقائلا وله معظماء وهو فى نظره إليه مشفق . وفى إقباله عليه مطرق إجلالا وحياء لأنه 
يعلم سره ونجواه » وهو أقرب إليه من حبل الوريد . 


014 ظ ظ (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علومالدين. . 

إلى فاط السمسارات والارفن قانان إليه: التريسة هو إلى آماتةروهمة ف اليك واليرة متيع: 
للشهوات أو مقبل على فاطر السماوات؟ وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب 
والاختلاق» ولن ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه» فاجتهد فى الحال فى 
ضرقة إلية وإة عبرت هبه مان النوام فليكن 'قوقك فى الال سناظنا ووذ قلت + سينا 
مسلماء فينبغى أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذى سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن لم 
تكن كذلك كنت كاي فاجتهد فى أن تعزم عليه فى الاستقبال وتندم على ما سبق من الأحوال, 

وَإذا قلت : وما آنا مك اك بار ببالك الشرك الخفى فإن قوله تعالى « كاد 
١ -‏ !ير مصَكمَيم باهو يي أ2دأ 4 «لكهف: )1١١‏ . نزل فيمن يتصد 


18 وجه ألله وحمد الناس . ْ < 
. .دكن حيرا مشفقا من هذا الشرك واستشعر تشعر النجلة فى قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست 


من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك؛ فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه » وإذا 


قلت : محياى ومماتى للهء فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده» وأنه إن صدر 


ممن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته فى الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا؛ لم يكن ملائما 
للحال . وإذا قلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاعلم أنه عدوك ومترصد لصرف قلبك عن 
الله عز وجل حسدا للك على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة 
وإجده تركها ولم يوفق لهاء وأن استعاذتك بالله سبحانه منه بترك ما يحبه وتبديله بما يحب الله 
عز وجل لا بمجرد قولك فإن من قصده سبع أو عدو لسفترسه أو ليقتله فقال: أعوذ منك بذلك 
الحصن الحصينء. وهو ثابت على مكانه فإن ذلك لا ينفعه بل لا يعيذه إلا تبديل المكان» فكذلك 
من يتبع الشهوات التى من محاب الشيطان» ومكاره الرحمن فلا يغنيه منجرد القول» فليقترن 
قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عز وجل عن شر الشيطان وحصته لا إله إلا الله إذ قال عز 
وجل فيما أخبر عنه نبينا ميك : « لا إله إلا الله حصنى؛ فمن دخل حصنى أمن من 
عذابى للد ) [ ظ 


(5"5) حديث : « لا إله إلا الله حصنى »2 لأن اسيم الله هو الاسم الجامع لمعانى الأسماء» إذا كان - 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) 010 


ظ ف كر هذا لاسو حقيقة كل اسم واقع فى مقابلة كل خاطر ينبغى أن يدفع ٠» ٠.‏ فهكذا ينبغى 


لكل مصل أن يتحصن بهذا الحصن العظيم بخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة ربه ويحقق 
ذلك فى استعاذته إن وفقه الله تعالى » قال العنراقى :رواه الحاكم فى التاريخ وأبو نعيم فى 
الحلية من طريق أهل البيت من حديث على بإسناد ضعيف جداء وقول أبى منصور الديلمى 
إنه حديث ثابت مردود عليه . اه ا 


'. قال مرتضى : هذا الحديث قد وقع لى فى مسلسلات شيخ شيوخنا أبى عبد. الله محمد بن 


أحمد بن سعيد الحنفى المكى فيما قرأته على شيخى الإمام رضى الدين عبد الخالق بن أبى 
بكر المزجاجى !| لحنفى بمدينة زبيد فى ورور كه 5» قال: حدثنا به أيو عبد الله المكى 


المذكور: قراءة عليه أخبرنا الحسن سن على بن يحنيى المكى أخبرنا ميحكمد بن العلاء الحافظ 


أخبرنا النور على .بن محمد بن عبد الرحمن أخبرنا البدر الكرخى وحسن بن الجابى الحنفيان 
أخبرنا الحافظ جلال الدين أبو الفضل السيوطى أخبرنا الشمس محمد بن محمد بن إمام 
الكاملية أخبرنا الحافظ أبو النعيم رضوان بن محمد العقبى أخبرنا الحافظ شمس الدين محمد 
ابن محمد بن الخزرى أخبرنا الجمال محمد بن محمد بن محمد الجمالى أخبرنا شيخ 
., المحدثين ببلاد فارس سعيد الدين أبو محمد محمد بن مسعود البليانى الكازرونى من ولد 
الأستاذ أبى على الدقاق أخيرنا الظهير إسماعيل بن المظفر بن محمد الشيرازى أخيرنا أبو طاهر 
عبد السلام بن أبى الربيع الحنفى أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سابور القلانسى أخبرنا 
أبو المبارك عبد العزيز بن محمد بن منصور الآدمى أخبرنا الحافظ أبو مسعود سليمان بن 
إبراهيم بن محمد بن سليمان حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن على النيسابورى حدثنا 
الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادى حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن هاشم البلاذرى الحافظ حدثنا الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى الكاظم 
حدثنى أبى على بن محمد حدثنى أبى محمد بن على حدثنى أبى على بن موسى الرضى 
حدثنى أبى موسى الكاظم حدثنى أبى جعفر الصادق حدثنى أبى محمد الباقر حدثنى 0 
زين العابدين حدثنى أبى الحسين بن على حدثتى أبى أمير المؤمنين على بن أبى طالب فلليه 
حدثنى محمد بن عبد الله يكم حدثنى جبريل سيد الملائكة عليه السلام قال : قال الله 
.سيد السادات جل وعلا : « إنى أنا الله لا إله إلا أناء من أقر لى بالتوحيد دخل حصنى . 
ومن دخل حصنى أمن من عذابى» ؛ هكذا أورده نور الدين بن الصباغ فى الفصول المهمة وأبو 
القاسم القشيرى فى الرسالة » ورواه أبو بكر بن شاذان بن بحير المطوعى الرازى بنيسابور 
فقال: عدينا ابوت بن متعكور بن ابوث حلانا عبد الله., بن أشرش قال : مر يبنا على بن 
موسى الرضى من آل محمد م فقمت إليه فقلت #سانك بالنه لما اسمن قال : 


حدثتى أبى عن أبيه عن جده عن عن النبى مركم عن جبريل عن الله عز وجل قال : ١‏ لا إله إلا 


الله خصى ) ومن دخل حصنى أمن من عذابى 4غ وأخرجه 1 والبخارى ومسلم والترمذى 
وابن ماجه» كلهم من غير تسلسل » عن أنس رفعه: إنى أنا الله لا إله إلا أنا . . . فساقوه- 


والمتحصن به من لا معبود له سوى الله سبحانه؛ فأما من اتخذ إلهه هواه فهو فى ميدان 
الخيطاد لا فى حفن الله عر وجل» واعلم أن مكايده أن يخعانات فى صاديك بذكر الآخرة 
وتدبير فعل الخيرات ليمنعك.عن فهم ما : نقرأء فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معانى قراءتك 
فهو وسواسن» فإن حركة اللسان غير مقصودة معانيها . 

فأما القراءة . . فالناس فيها ثلاثة :. رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل» ورجل يتحرك لسانه 
وقلبة يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كانه يسمعه من خيره .. وهى درجات أصحاب اليمين » 
روسل يق قلنه إلو المعانى أولا .بم يخدم اللسان القلب فيترجمه ؛ ففرق بين أن يكون اللسان 
ترجمان القلب أو يكون معلم القلب » والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب. 


59 بمثل رواية ابن الجزرى ء وفى مسند ادوس للديلمى من رواية الما ا 


ظ دا والقرآن كلامى ومني خرج. قال الحافظ السيوطل فى ليلد طن 
الموضوعات: هارون بن راشد » قال الذهبى : مجهول » وفرقد ضعفه الدإرقطنى والرادك 
عن هارون يوسف بن خالد وهو كذاب . قال مرتضى : وأخرجه الشيرازى فى الألقاب عن 
على نحوه » إلا أنه قال : كلامى بدل كلمتى ' وف احير أمن من عقابى » وأمرجه ابن 
عساكر وابن النجار فى تاريخيهما من رواية أحمد بن عامر بن سليمان الظائى ١‏ عن على بن 


موسى عن آبائه ٠‏ وفيه: حدثنى جبريل قال : يقول الله تعالى : لا إله إلا الله حصنى » فمن ‏ 


دخله أمن من عذابى. قال الذهبى فى المغنى : عبد الله بن أحمد بن عامر الطائى له نسخحة. عن 
أفل ليت واطللة ٠‏ رأخرجةه النسانظ ابن اضر لين الد باع الى الا لات عن ريق أن 
إسحق البزدرى عن عبد الله بن أحمد الطائى المذكور » ثم نقل عن الذهبى قوله : : ما تنفك 
هذه النسخة من وضعه »أى عبد الله بن أحمد أو من وضع أبية : وأخرجه ابن الجزرى كما 
تقدم وقال : هكذا هو فى المسلسلات السعيدية» يعنى به محمد بن مسعود الكازرونى المتقدم 
بذكره » قال : والعهدة فيه على البلاذرى ١‏ أى هو متكلم فيه » وقد أخعرجه الحاكم 
النيسابورى فى التاريخ عن البلاذرى » وقال : لم نكتبه إلا عنه » وأخرجه أيضًا فى الجزء 
. المعروف بفوائد الفوائد كذلك من طريق البلاذرى » وأخمرجه أبو عثمان سعد بن محمد 


البحيرى فى كتابه فى الأحاديث الألف التى يعز وجودها عن أبى محمد عبد الله بن أحمد. 


الدومى عن البلاذرى» وقد ألفت فى جميع أسانيد هذا الحديث رسالة سميتها « الإسعاف 
بالحديث المسلسل بالأاشراف » وألممت ببعض من خرجه ورواه فئ التعليقة الجليلة على 
مسلسلات ابن عقيل ١‏ فمن أراد الزيادة فليراجع هناكء والله أعلم : 


١ 


5آ6 (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم الديل 6 ٍ 


إحياء علوم الدين 2 . (كتاب أسرارالصلاة). 0١/‏ 2 

وتفصيل ترجمة المعانىئ أنك إذا قلت: يسم الله 6 الرحيم»ء قَانو به التبراة د لابتداء . 
القراءة لكلام الله سبحانه» وافهم أن معناها أن الأمور كلها بالله سبحانه . والمراد بالاسم ههنا 
هو المسمى» وإذا كانت الأمور بالله سبحانه فلا جرم كان الحمد لله» ومعتاة أن الشكر'لله إذ 
ال ل ل لشي ا عمد ير الله سحا سراي سا 
مسخر من الله عز وجل ففى تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى. . 

1 فإذا قلت: الرحمن الرحيم» فأحضر فى قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح للق عيش 
فينبعث بها رجاؤك» ثم استثر من قلبك التعظيم والخوف بقولك: مالك يوم الدين» أما العظمة 
فلأنه لا ملك إلا له وأما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذى هو مالكه. ثم جدد 
الخخلاص بولك إياك نعبدء» وجدد العجز والاحتياج والتبرى من. الحول والقوة بقولك: وإياك 


نستغعين» وتحقق أنه ما تيسسرت طاعتك إلا بإعانته 3 وأن له المنة إذ وففك الله لطاعته 


واستخدمك لعبادته وجعلك أهلا لمئاجاته ولو حرمك التوفنيق لكنت من المطرودين ع 


الشيطان اللعين» : ثم إذا فرغت من التعوذ ومن قولك بسم الله الرحمن الرحيم ومن التحميد 
ومن إظهار الحاجة إلى:الإعانة مطلقا فعين سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك» وقل: اهد 
الصراط المستقيم الذى يسوقنا إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك» وزده شرحا وتفصيلا 
و تأكيدا واستشهادا بالذين أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين مخ المؤوره والنصارى والصابئين ثم التمس الإجابة 
وقل : آمين؟ فإذا تلوت الفاتحة كذلك فيشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهم فيما أخبر 
عنه النبى لم : : قسمت الصلاة بي وبين عبدى تصفين » نضفها لى وتصفها لعبدى ظ 
ولعدى :ا شآلء رفول القند الحبملة للهرورت الغاتميؤ فقول لهنم ويدل # تعملض غيلاف. ‏ 
وأثنى على 47770 وهو معنى قوله: سمع الله لمن حمده . . . الحديث إلخ. فلو لم يكن لك 


(؟651) حديث : «7 قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى؛, تقول العبد : 
الحمد لله رب العالمين » فيقول الله عز وجل : 1 حمدذنى عبدى وأثنى على 4 وهو معنى 
قوله : سمع الله لمن حمده َ الحديث إلخ. وتمامه فيما أخبرناه شيخنا أبو الربيع سليمان بن ع 


١ 
١ 
إ‎ 


(كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك فى جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة» فكيف بما ترجوه 


من.ثوابه وفضله» .وكذلك ينبغى أن تفهم ما تقرؤه من السور - كما سيأتى.فى كتاب تلاوة 


يحيى بن عمر الحسينى الزبيدى بقراءتئ عليه بمديئة زبيد » أخبرنا خال والدى أحمد بن محمد 


ابن يحيى » أخبرنا يوسف بن زكريا » أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الحافظ » أتخبرنا أبو ذر 
عبد الزحمن بن عبد الله الزركشى : أخبرنا أبو عبد الله متخمد بن إبراهيم الخزرجى ٠»‏ أخبرنا 


محمد الطوسى أخبرنا أبو عبد الله الفراوى أخبرنا أبو الحسين عبد الغفار بن محمد الفارسى 


.أنخيرنا أبو.أخمد الجلنودى أخبرنا إبراهيم بن سنفيان الزاهد حدثنا. مسلم بن الحجاج القشيرى 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عن 
النبى ونم قال : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج - ثلاثا - غير تمام » 


فقيل لأبى زيرة:.إنا نكون وراء الإمامء فقال :اقرأ بها فى نفسك فإنى سبمعت رسول الله 


م يقول: « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: 


الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمذنى عبددتى» 'وإذا قال: الرحمن الرحيم:* قال الله : أثنى 


على عبدى» وإذا.قال: مالك يوم الدين» قال: مجدنى عبدى ب وقال مرة: فوض إلى عبدى - 
وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بينى وبين عبدى ولعيدى ما سأل» فإذا قال: 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنغمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل؛ . قال سفيان: حدثنى به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
دخلت عليه وهو مريض فى بيته فسألته أنا عنه» هكذا نصه فى صحيحه» وقال أيضا: وحدثنا 
قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام 
ابن زهرة يقول :سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله . .. فذكره مثله.» قال: 
وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن أن 
أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول بمثل حديث سفيان وفى حديثهما : « قسمت الصلاة 
بيئى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ...» ». قال: وحدثنا أحمد بن جعفر 
المعقرى حدثنا النضر بن محمد حدثنا أبو أويسن أخبرنى العلاء قال : سمعت مو أب ومن أبى 


السائب وكانا جليسين لأبى هريرة قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله وم ... بمثل / 


حديثهم . اه. لفظ مسلم» وأورده الشنهاب السهروردى فى العوارف من طريق آدم بن أبى 
إياس والدارقطنى فى سننه عن عبد الله بن زياد بن سمعان كلاهما عن العلاء بمثل سياق 
حديث سفيان إلا أنه زاد البسملة فى أوّله» قال الدارقطنى: وابن سمعان متروك الحديث» وقال 
غيره: كذاب» وقال فى العلل: تفرد ابن سمعان بهذه الزيادة إذ قد روى عن العلاء من أصحابه 
جماعة يزيدون على العشرة كمالك وسفيان وابن جريج وشعيب والدراوردى وإسماعيل بن 
جعدر ومين مكحل رالز اهيفن ليه النن .1 كن أحد فيك فد المضيلة ورانها أبن مياد 
وهو ضعيف. والله أعلم . 
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حياءعلومالدين 2 "كتاب أسرالصلاةم 0 0 014 
القرآن - فلا تغفل عن أمره ونهنيه ووعده ووعنده ومواعظه وأنخبار أنبيائه وذكر مئنه وإنجسانه. 


والاتعاظ حق: الموعظة» والشكر حق ذكر المنئة» والاعثبار حق أغمار الأنبياء . 


دددى د الثيارة بن أوفى ل لما احهى إلى قوله تعالى 0 يد ماق 9 36 (المدر 2604 


قال عبد الله بن زاقند:.زأيت ابن عمر يصلى مغلوبا عليه. وحق له أن يحترق فى قلبه ره 
سيله ووعيدة ففإنه عبد مذنب ذليل بين يدى جبار قاهر.. وتكون هذه المعانى بحسب درجات 
الفهم» ويكون-الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلسى» ودرجات ذلك لا تنحصرء والصلاة مفتاح 
القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضاء ثم يراعى 


. إلهيبة فى القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك نين للتأملع ويفرق. . بين نغعماته فى آيات الرحمة والعذاب 


والوعد والوعيد والتحميد والتعظيم والتمجيدء كان النخعى إذا مر بمثل قوله عز وجل : 0 160 


3 


امن كسمن لد 7 (المؤمنون: 041 : يخمفض صوته كالمستحى عن أن يذكره بكل شىء لا 


وروى أنه :'«يقال لقارى القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا) ل 


أما دوا ليام فإ تيه على إقاة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضور 


(43) حديث : ١‏ يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق بق ل بن اران كن النقزاة قال العراقى : 
أخر جه أبو داود والتردمذى والنسائى من حديث عبد الله بن عمر» وقال التردمذى: حسن 

قال مرتضى : أخرجوه من طريق سفيان عن عاصم بن أبى النجود عن ذر عن أبن عمرو 

ام. وكذلك أخحرجه أحمد ويد وابن حبان والبيهقى من حديث ابن عمرو» ورواه ابن أبى 


شسة عئه . 


٠با0‏ [ ْ (كتاب أسرار الصلاة ) احياء علوم الدين 
قال م : ١‏ إن الله عز وجل مُقْيل على المصلى ما لم يلتفت » (454) وكما تجب حراسة2 | 
الرأس والعين عن الالتفات إلى. الجهات.فكذلك.تجب حراسة السر عن الالتفات إلى غير 7 
الصلاة» فإذا التفت إلى غير هفذكره باطلاع الله عليه ويقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجى 
ليعود إل ليه» وألزم الخشوع للقلب فإن الخلاص من الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة الخشوع» ومهما 
خشع الباطن خشع الظاهرء قال ميل وقد رأى رجلا مصليًا يعبت بلحيته: : « آما هذا لو خشع 
قله التشقعت بقوارضة فإن الرعة يشكب الراعى» ولهذا ورد فى الدعاء : ” اللهم أصلح الراعى 
والرعنينة (4145) وهو القلب والجوارح. وكان الصديق ططتته فى 2 كأنة وتدد » وابن 
الزبير ففكيه تنكيه كأنه عود وبي وى رارع سيد نم اماس ملكا جماد. 
وكل ذلك يقتضيه الطبع بين يدي من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لا يقتضيه بين يدى ملك 
الملوك عند من يعرف ملك الملوك » وكل من يطمئن بين يدى غير الله عز وجل خاشعا 
وتضبطرت أطرافه بين يدي الله عابثًا فذلك الفضور معر فته عن جلال الله عز وجل .وعن اطلاعه 
على سره وضمير ه» وقال عكر فقول عر رودل 00 لكين © 0 


(الشعراء: 07148 289 قال : قيامه وركوعه و سجو ده وجلوسه 8 


وأما الركوع والسجود فينبغى أن تجدد عندهما ذكر كبزياء الله سبحانه وترفع يديك 
مستجيرا بعفو الله عز وجل من عقابه بتجديد نية ومتبعًا سنة نبيه موه : ثم تستأنف له ذل 


(554) حديث : « إن الله يلعل المي باالوياقت 0 قال العراقى : رواه أبي* داود اي 
يت د وساف وياد تقل د 11 سان لفق . 
قال مرتضى : موقوفا ولفظهم جميعا : « يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقه ورتل 
كما كنت ترتل فى دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها . وأخرجه أحمد أيضا 
وابن ماجه والعقيلى ومحمد بن نصر عن أبى سعيد بلفظ : « يقال لصاحب القران إذا دخل 
الجنة: اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه». ورواه ابن أبى شيبة 
(8"56) حديث : ( اللهم أصلح الراعى والرعية ») . قال العراقى : لم أقف له على أصل . اه 
ثم إن المعروف أن المراد بالراعى والرعية الحاكم والمحكوم عليه 


إحياء علوم الاين ( كناب أسرارالصلاة) . "0 


وتواقيها بركوعك» وتجتهد فى رفي للك وتتسةيه 200 وتستشعر ذلك وعر مولاك 


واتضاعك وعلو ربك» وتستعين على. تقدير ذلك فى قلبك بلسانك» فتسبح ربك وتشهد له 
بالعظمة وأنه أعظم من كل عظيم» وتكرر. ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار» ثم ترتفع من 
ركوعك راجيا أنه راحم لك ومؤكدا للرجاء فى نفسك بقولك: سمع الله لمن حمده؛ أى 
أجاب لمن شكره» ثم تردف ذللك الشكر المتقاضى للمزيد فتقول: ربنا لك الحمدء وتكثر 
الحمد بقولك: ملء السماوات وملء الأرض» ثم تهوى إلى السجود وهو أعلى درجات 
الاستكانة فتمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب» وإن أمكنك ألا تجعل 
بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل» وإذا وضعت 
نفسك موضع الذل فاعلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله فإنك من التراب 
خلقت وإليه تعود فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله» وقل : سبحان ربى الأعلى وأكده 
بالتكرار فإن الكرة الواحدة ضعيفة الآثر »فإذا رق قلبك وظهر ذلك فأتصلاق رجاءك فى رحمة 
الله فإن رحمته 0 إلى الضعف والذل لا إلى التكبر والبطر» فارفع رأسك مكبر وسائلا 


كاف وقائلا: رب اغفر وارحم وتجاوز عما ا اها ردت من الدعاء ثم أكد التوافيع 


بالتكرار فعد إلى الجر ثانيأ كذلك . 


وأما التشهد ٠‏ فإذا جلست. له فاجلس متأديا وصرح بأن جميع ما تدلى به من الصلوات 
والطينات أى من الأخلاق الظاهرة لله؛ وكذلك الملك لله وهو معنى التحيات؛ وأحضر فى 
قلبك النبى موتك وشخصه الكريم وقل: سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» وليصدق 
أملك فى أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوفى منه؛ ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله 


الصالحين : ثم تأمل أن يرد الله سبحانه عليك سلاما وافيًا بعدد عباده الصالحين ثم تشهد له 


تعالى بالمخداتة ونيد بيه 0-0 بالرسالة» مجده) عهد الله سبحانه بإعادة كلمتى الشهادة 
ومستأنقًا للتحصن بهاء ثم ادع فى آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة 
والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة وأشرك فى دعائك أبويك وسائر المؤمنين» واقصد عند 


01 (كتاب أسرارالصلاة ) إحياء علوم الدين 


التسليم السلام على الملائكة والحاضرين وانو ختم الصلاة به واستشعر شكر الله سبحانه على ١‏ 


توفيقه لإتمام هذه الطاعة» وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه وأنك ربما لا تعيش لمثلها »وقال 
يكم للذى أوصاه: .« صل صلاة مودّع»» ثم أشعر قلبك .الوجل والحياء من التقصير فى 
الصلاة وختف ألآ تقبل صلاتك وأن تكون ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن فترد صلاتك فى 
وجهك» وترجو مع ذلك أن.يقبلها بكرمه وفضله . 

كان سح ونات إذا صلّى مكنث ما شاء الله تعرف عليه كابة الصلاة » وكان إبراهيم 
يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض ٠»‏ فهذا تفصيل صلاة الخاشعين الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون؛ والذين هم على صلاتهم يحافظون» والذين هم على صلاتهم دائمؤنء والذين هم 
يناجون الله على قدر استطاعتهم فى العبودية » فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة فبالقدر 


ألذى يسر له منه ينبغى أن يفرح وعلى ما يفوته ينبغى أن يتحسر وفى مداواة ذلك ينبغى أن 


وأما صلاة الغافلين فهى 556 إلا أنه يتغمده الله برحمته والرحمة واقنفة والكرم 
فائضء. فتسأل الله أن يتغمدنا برحمته ويثمرنا بمغفرته د لا وسيلة لنا إلا الاعترات بالعجز عن 
القيام بطاعته» واعلم أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها له الله عز وجل وأداءى 
بالشروط الباطنة التى ذكرناها من الخشوع والتعظيم والجياء سبب لحصول أنوار فى القلى 
تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة» فأولياء الله المكاشفون بملكوت السماوات والارض 
وأسرار الربوبية إنما يُكَاشّمَون فى الصلاة لا سيما فى السجود إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل 


بالسجود» ولذلك قال تعالى : 39 وَآسكد و وَأقَرَّسب #4 (لعلق : 016 . 


وإنما تكون مكاشفة كل مصل على قدر صفائه عن كدورات الدنياء ويختلف ذلك بالقوة 
والضعف وبالقلة والكثرة وبالجلاء والخفاء حتى ينكشف لبعضهم الشىء بعينه وينتكشف 
لبعضهم الشىء بمثاله» كما كشف لبعضهم الدنيا ففى صورة جيفة والشيطان فى صورة كلب 
ثم عليها يدعو إليهاء ويختلف أيضا بما فيه المكاشفة فبعضهم ينكشف له من صفات الله 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة) يفك 
تعالى وجلاله ولبعضهم من أفعاله ولبعضهم من دقائق علي الكتايلة: كن لمعين تلك 
المعانى فى كل وقت أسباب خفية لا تُحصى» وأشدها مناسبة الهمة فإنها إذا كانت مصروفة 
إلى شىء معين كان ذلك أولى بالانكشاف» ولما كانت هذه الأمور لا تتراءى إلا فى المرائى 

الثقيلة وكانت المرة كلها صدئة فاحتجبت عنها الهداية لا لبخل من جهة المنعم مدا ب 

لخبث متراكم الصدا غلى مصب الهداية تسارعت الالسنة إلى إنكار مثل ذلك إذ الطبع مجبول 
على إنكار غير الحاضرء ولو كان اللجنين عقل لأنكر إمكان وجود الإنسان فى متسع الهواء» 
ولو كان للطفل تمييز ما ربما أنكر ما يزعم العقلاء إدراكه من ملكوت السماوات والأرض» 
وهكذا الإنسان فى كل طور يكاد ينكر ما بعد ومن أنكر طور الولاية لزمه أن ينكر طور النبوة 
وقد خلق الخلق أطوارا فلا ينبغى أن ينكر كل واحد ما وراء درجته؛ نعم لما طلبوا هذا من 
المجادلة والمباحتة المشوشة ولم يطلبوها من تصفية القلوب ما د الله عز وجل فقدوه 
فأنكروه » ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلا أقل من أن يؤمن بالغيب ويصدق به إلى أن 
يشاهد بالتجربة . ففى الخبر : ” إن العبد إذا قام فى الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه وبين 
عبده وواجهه بوجهه وقامت الملاتئكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويؤمنون على 
دعائه» وإن المصلى لينشر عليه البر من عمنان السماء إلى صفرق رأسه ينادى مناد: لو علم هذا 
المناجى من يناجى ما الدفت؛ وإن أبواب السماء تفتح للمصلين. » وإن الله عز وجل يباهى 
ملائكته بعسبده البساي» 0 ففتح أبواب السماء ومواجهة الله تعالى إياه بوجهه كناية عن 


/ 


6) حديث : ١‏ إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب فيما بيئه وبين عبده وواجهه 


بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويؤمئنون على دعائه» وإن 
المصلى لينتثر عليه البر من عنان السماء | ء إلى مفرق رأسه ويناديه مئاد : لو علم المناجى من 
يناجى ما التفت » وإن أبواب السماء تفتح للمصلين » وإن الله عز وجل يباهى ملائكته بعبده 
' المصلى ؛ وفى بعض النسخ : ليباهى ملائكته بعبيده المصلين» ونص القوت: بصفوف 
المصلين ٠‏ أورده صاحب القوت هكذا باختلاف يسير تيهنا عليه» وكذا السهروردى فى 
العوارف ونص كل منهما : وقد ورد فى الأخبار» ثم ساقاه.. إلا أن صاحب العوارف انتهى 
إلى قوله: ما التفت أو ما انفتل فجمع , بين الروايتين » وقال العراقى : لم أجده .اه. 


عب#م 0 ( كناب أسرار الصلاة) إحياء علوم الدين 
الكقف الذى ذكرناف» .وف التوراة مكسوي: :اذنيا اين آدم له تغتجر أن تقوم بين يذى مصلا 
باكياء فأنا الله الذى اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نورى ١ ٠.4‏ 


٠‏ قال : فكنا نرى أن تلك الرقة والبكاء والقدوح الذى يجده المصلى فى قلبه من دن الب 
سبحانه من القلب» وإذا لم يكن هذا ركراب بالمكان فا معن لبه 0 الددى بالجناية 
والرحمة وكشف الحجاب؛ ويقال: إن العبد إذا صلى ركعتين عجب منه عشرة ة صفوف من 
الملائكة : كل صف منهم مقنوة الال واه الله به مائة ألف ملك؛ وذلك أن العبد قد جمع 
فى الصلاة بين القيام والقعود والركوع والسجود. 5 فرق الله ذلك على أربعين ألف ملك» 
فالقالمون لايركعون إلى يوم القيامة والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة وهكذا الراكحوه 
والقاعدون. فإن ما رزق الله تعالى الملائكة من القرب والرتبة لازم لهم مستمر على حال وااحد 
لا يزيد ولا ينة ينقص» ولذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا : 


ٌْ و واكاك لدم مَقَاءمَحَلُومٌ # (الضافات : 114) . 


ادك الإنسان الملائكة فى الترقى 'من درجة 9 درجة : فإنه لا يزال يتقرب إلى الله تعالن 
فيستفيد مزيد قريه » وباب المزيد مسدود على الملائكة عليه السام وليس لكل واحد إلا رشته 6 


التى هى وقف عليه وعبادته التى هو مشغول بها لا ينتقل | إلى غيرها ولا يفتر عنها 
ظ لحي هرون عرْعِبَادزه و ون © : عون 25 لبها رَلافرونَ 4 (الأنبياء :019 07١‏ . 

ومفتاح مزيد الدرجات هى الصلوات ٠‏ قال الله عز وجل : 7 دأو عون (() لد مرفي 
مَاححَيْعُونَ © (المؤمئوت : +١‏ ؟) . 


فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهى المقرونة بالخشوع ثم ختم أوصاف 
المفلحين بالصلاة أيضا . فقال تعالى 0 2 ا 5 | هم افون 4 (المؤمنون:9) . 


إخياء علوم الدين . (كتاب أسرار الصلاة) 00 


١‏ 7 5 آذ ا و مر 
ثم قال تعالى فى ثمرة تلك الصفات: « أَولَيككم ونون 1 رهم يا 
رو # (المؤمنون. : )١١‏ : ظ 


فوصفهم بالفلاح أولا وبوراثة الفردوس آخراء ونا عندئ أن هذرمة اللسان مع غفلة - 
لقلب تنتهى إلى هذا الحدء ولذلك قال الله عز وجل فى أضذادهم : «إ ميك قر 
لين 4 «المدار 1 04 #السلون عو ير الفردوس وهم المشاهدون لنور 
الله ه تعالى والجتمعود بقربه ودنوة من قلوبهمء نسأل الله أن يجعلنا متهم وأن يعيذنا من عقوبة 
من تزينت اقواله وقبحت أفعاله» إنه الكرب البعتاد القديم الإجساده نضك الله على كل عبد 
مصطفى . 

حكايات وأخبار فى صلاة الخاشعين طم 

اعلم أن الخشوع 0 الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله ع وجل» ومن رزق ٠‏ 
ذلك فإنه يكون خاشعا فى الصلاة وفى غير الصلاة بل فى خخلوته وفى بيت الماء عند قضاء 
الحاجة» فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله ومعر فة ضير 
العبدء فمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة . ولذلك روى عن بعضهم 
أنه لم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة حياء من الله سبحانه وخشوعا له. وكان الربيع بن 
خيثئم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى» وكان يختلف إلى منزل ابن 
مسعود عشرين سنة فإذا رأته جاريته قالت لابن مسعود : صديقك الأعمى قد جاء » فكان 
يضحك ابن مسعود من قولهاء وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصرهء 
وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول :وبشر المخبتين» أما والله لو رآك محمد ميم لفرخ بك 
ولق لفط مره لأحبك؛ وفى لفظ آخر: لضحك. ومشى ذات يوم مع ابن مسعود فى الحدادين 
فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النار تلتهب صعق وسقط مغشيا عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه 


إلى وقت الصلاة فلم يفق فحمله على ظهره إلى م:: '+ فلم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة التى 


لك 0 < : (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


الربيع يقول : ما دخلت فى صلاة قط فأهمنى فيها إلا ما أقول وما يقال لى. 


. وكان عامر بن عبد الله من خاشعى المصلين» وكان إذا صلى ربما ضربت ابنته بالدف 
داعبا ء بما يردن فى البسيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله؛ وقيل له ذات يوم : هل 
تحَدئك نفسك فى الضلاة. بشىء ؟ قال: نعم بوقوفى بين يدى الله عز وجل ومنصرفى إلى 
إحدى الدارين» قيل : فهل تجد شينًا مما نجد من أمور الدنيا ؟ فقال : لآن تختلف الأسنة فى 


أحب إلى من أن أجد فى صلاتى ما تجدون . وكان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا . 


وقد كان مسلم بن يسأر منهم وقد نقلنا أنه لم يشعر بسقوط أسطوانة فى الممسجد وهو فى 


الصلاة. وتآكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى القطع فلم يمكن منه» فقيل : إنه فى 
الصلاة لا يحس بما يجرى عليه؛. فقطع وهو فى الضلاة .. وقال بغضهم: الصلاة من الآخرة 
فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا. وقيل لآخر: هل تحدث نفبك بشيء من الدنيا فى 
الصلاة؟ فقال : لا فى الصلاة ولا فى غيرها. وسئل بعضهم: : هل تذكر فى الصلاة شيئًا؟ 
فقال: 500 إلى من الصلاة فأذكره فيها. وكان أبو الدرداء تله يقول: من فقم 
الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله فى الصلاة ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ . 


وكان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس» وروى أن عمار بن ياسر صلى صلاة 
فأخفهاء فقيل له : خففت يا أبا اليقظان ! فقال: هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيئًا ؟ 
قالوا : لا » قال : إنى بادرت سهو الشيطان» إن رسول الله م قال : « إن العبد ليصلى 


الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها» يون 


(570) حديث : (إن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها ء فقيل له : خففت يا أبا اليقظان. فقال : 


ظ هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيئًا ؟ قالوا : لا » قال : إنى بادرت سهو الشيطان » إن 


رسول الله ميد قال :”إن العسبد ليصلى الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا 
خمسها ولا سدسها ولا عشرها » هكذا أورده صاحب القوت »2 وأخرجه أحمد بإسناد صحيح 
وتقدم المرفوع منه وهو عند أبى داود والنسائى . | 


2 
8 
3 
ا 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) يفك 


يقول: « إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها 4. ويقال إن طلحة والزبير وطائفة من 
الصحابة جوع كانوا أخف الناس صلاة ) وقالوا 9 نبادر بها وسوسة الشيطان . وروى أن عمر بن 
الخطاب َفقته قال على المنبر: إن الرجل .ليشيب عارضاه فى الإسلام وما أكمل لله تعالى 

صلاة» قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لايتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها. 


ظ وسئل أبو العالية عن قوله عز وجل: لِْيَهُم ركاه هون # «الماعون:5) . 


. قال:. هو الذى. يسهو فى صلاثه فلا يدرى على كم ينصرف أعلى شفع 5 وتر. وقال 
الحسن : هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج. وقال بعضهم : هو الذى إن صلاها 
فى أول الوقت لم يفرح وإن أخسرها عن الوقت لم يحزن فلا.يرى تعجيلها خيرا ولا تأخيرها ‏ 
إثما . واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كما دلت الأخبار عليه 
وإن كان الفقيه يقول: إن الصلاة فى الصحة لا ة: تتجزأء» ولكن ذلك له معننى آآخر ذكرناه وهذا 
المعنى عبن ا الك ار جبر نقصان الفرائض بالنوافل وق اللخيير قال 


عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى : بالفرائض نجا منى عبدى» وبالتوافل تقرب إلى عبدى . 


عد بيت : يت الفرائنض 0 0 أول ما يحاسب به العبد الصلاة» 
يعمل بسائر م ١‏ كذلك وا جيرا سي اي ل : أخرجه 
أصحاب السئن والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة: إن أول ما يحاسب به العبد يوم 


القيامة من عمله صلاته » وفيه: : فإن انتقص من فريضته شىء »2 الك : انظروأ 
ف لو فالتا من الفريضة .اه 


قال مرتضى “ريده لعجل رازو ذاو ةيوان ماجه والحاكم من حديث تميم الدارى رفعه: 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن كان أتمها كتبت له تامة » وإن لم يكن أتمها 
قال الله. لملائكته : انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فتكملون به فريضته» ثم الرزكاة 
كذلك» ثم تؤخذ الأعمال على .حسب ذلك . وأخرجه الحاكم فى الكنى عن ابن عمر: أول 
ما افترض الله على أمتى الصلوات الخمس .2 وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس »2 
وأول ما يسألون عن الصلوات الخمس» ؛ فمن كان ضيع شيئا منها يقول الله تبارك وتعالى : 
انظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صلاة تته.”. بها ما نقص من الفريضة . . .» الحديث.- 


0 | (كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين.. 
وقال النبى 2َيِدم : « قال الله تعالى: : لا ينجو منى عبدى إلا بأداء ما افترضتة" 


عليه45170؛. وروى أن النبى يم صلى صلاة فترك من قراءتها آية فلما انفتل قال: « ماذا "2 


قرأت ) ؟؟ فسكت القوم» فسأل أ بن كعب مايه فقال: قرأت سورة كذا وتركت آية كذاء فما 0 
ندرى أنسخت أم رفعت» فقال: « أنت لها يا أبى ) ثم أقبل: على الآخرين فقال : « ما بال أقوام ْ 
يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم» . 
ألا إن بنى إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك : تحضرونى أبدانكم 
وتعطونى ألسنتكم وتغيبون عنى بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه » 7:"؟؛ وهذا يدل على أن 
استماع ما يقرأ الإمام وفهمه بدل عن قراءة السورة بنفسه » وقال بعضهم : إن الرجل يسجد 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن قرط رفعه: من صلى صلاة لم يتمها زيد 
عليها من سبخاته حتى تتم ؛ وفى القوت: قيل: إن الصلوات الخمس يلفق بعضها إلى بعض 
حتى يتم.بها للعبد صلاة واحدة » وقيل : من الناس من يصلى خمسين صلاة فتكمل له بها 


خمس صلوات » وإن الله تعالى ليستوفى من العبد ما أمره كما فرضه عليه وإلا تممه من سائر 
أعماله النوافل . لأنه ما فرض على العبد إلا ما يطيقه بقوله : -إذ لم يكلفه ما لطا ادير 


(479) حديث : « قال الله عز وجل: لا ينجو منى عبدى إلا بأداء ما افترضت 5 5" العراقى . 
لم أجده . اها. وأورده صاحب القوت بلفظ : وقد رويئا قثل قول عيسى 3 السادم ور 
نبينا يكيم يقول الله عز وجل . . . فساقه . 


(-/ا5) حديث : « إن النى ميك صلى صلاة فرك من قراءته آية فلما انفتل قال : ماذا قرأن م 
فسكت القوم » فسأل أبى بن كعب فللته وكان مع القوم » فقال : قرات سورة كذا وتركس 6 ' 


نك 


- 


كذا »فما أدرى أنسخت أم رفعت ٠»‏ فقالٍ : أنت لها يا أبى» ثم أقبل على الآخرين فقال : ى 
بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمود صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو يهم من 
كتاب ربهم آلا إن بنى إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل لقومك : 
تحضرونى أبدانكم وتعطونى ألسنتكم وتغيبون عنى بقلوبكم باطل ما تذهبون هكذا أوردم 

صاحب القوت بطوله » وقال العراقى: أخرجه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة مرسلاء وأبو 
منصور الديلمى من حديث أَبى بن كعب» والنسائى مختصرا من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
بإسناد صحيح . اه. وفى العوارف: قال رسول الله ممم إنكار على أهل الوسوسة: مكزا 
خرجت عظمة الله تعالى من قلوب بنى إسرائيل حتى شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم ٠‏ لا يقبل 
الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه كما يشهد بدنه » فإن الرجل على صلاته دائم » ولا يكتب 
له عشرها إذا كان قلبه ساهيًا لاهيًا . اه. 


+ كام عسي الاي عي 8 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) 0178 


السجدة عنده أنه تقرب بها إلى الله عز وجل» ولو قسمت ذنوبه فى سجدته على أهل مدينته 
لهلكوا » قيل : وكيف يكون ذلك؟ قال : يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هموى 
ومشاهد لباطل قل استولى عليه . 

فهذه صفة الخاشعين فدلّت هذه الحكايات والأخبار مع ما سبق على أن الأصل فى 
الصلاة الخشوع وحضور القلب » وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى فى المعاد. 
والله أعلم» نسأل الله حسن التوفيق . 
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إحياء علوم الدين ( كناب أسرارالصلاة) 0١‏ 


الياب اب الا بع : + فى الإمامة والقدوة 


وى كن العا وعد العلا وعل الم وان نف قبل الصلاة وفى القرا ٍُ 


أما الوظائف شف التى هى قبل الصلاة فست : 


أولاها: ألا يتقدم للإمامة.على قوم يكرهونه..:فإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين» فإن 
كان الأقلون هم أهل الخير. والدين قالنظر إل أولى» وفى. الحديث : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
رءوسهم: العبد الآبق» وامنزأة زوجها سباخط عليها + وإمام أم قوما وهم لها كارهوة 15306 ركه 
بن عن تعنمة امع كرافتهم تكذنك ينوي عن التدمة إن كان وزاءهيمن هو أفقد ته إلا إذا 
امتنع من هو أولى منه فله التقدم؛فإن لم يكن شىء من ذلك فليتقدم مهما تقدم وعرف من 
نفسه القيام بشروط الإمامة عاد ا اتا المدافعة» فقد قيل: إن قوما تدافعوا الإمامة بعد 


(١اعغ)‏ حديثك . ) د ثلائة ة لا تجاور صلاتهم رءوسهم العبد الآبق ع وامرأة زوجها ساخط علهاة وإمام 
وم مم له كارهون ‏ قل العا : أخرجه الترمذى من حديث أن امامه بوقان : حسن غريب 
وضعفه البيهقى . 


قال مرتضى : أخرجه فى كتاب الصلاة بزيادة: حتى يرجع الآبق» والباقى سواء » وقال 
الذهبى : إسناده ليس بالقوى » وروى بإستنادين آخرين واختلف كلام العراقى » ففى هذا 
الكتاب أقر بتضعيف البيهقى » وفى موضع آخر من شرح الترمذى قال: إسئاقه حسن» ووجد 
بخط الحافظ ابن حجر وص ححه ابن حيان . اها . وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس 
رفعه: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون » وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمان . قال الحافظ مغلطاى فى شرح السئن: إسناده 
لا بأس به ». وقال العراقى فى شرح الترمذى : إسئاده حسن»ء وأخرج أبو داود وابن ماجه 
كلاهما فى الصلاة من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقى عن عمران المغافرى عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رفعه: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : الرجل ‏ يؤم قومًا وهم له كارهون ء 
والرجل لا يأتى فى الصلاة إلا دبارا » ورجل اعتبد محررا . قال العراقى : فى شرح الترمذى: 
الإفريقى ضعفه الجمهور ٠»‏ وقال الصدر المناوى : ضعفه الشافعى وغيره » وفى شرح المهذب: 
وهو ضعيف ء وأخرج الطبرانى من حديث جنادة: من أم قوما وهم له كارهون فإن 
صلاته لا تجاوز ترقوته . ظ 


ب . 
00 


ااا ١‏ (كتاب أسارالصلام 000 إحياء علوم الدين 


مم 


إقامة الصلاة فتكسف بهم 3 وما روى من مذاقعة الإمامة بين الصحابة فلع فسببة إيثارهم من 
رأوه أنه أولى بذلك أو خوفهم على أنقفسهم السهو وخطر ضمان صلاتهم فإن الأئمة ضمناء» 
وكان من لم يتعود ذلك ربما يشتغل قلبه :ويتشوش. علنه.الإخلاص فى صلاته حياء من المقتدين 
لاسيما ففى جهره بالقراءة» فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس . 


1 / م 0ه 
0007 


الثانية : إذا خيّر المرء بين الأذان والإمامة» فينبغى أن يختار الإمامة فإن لكل واحد منهئ 
فضلا» ولكن الججمع مكروه بل ينبغى أن يكون الإمام غير المؤذن وإذا تعذر الجتضمع فالإمامة”أولى , 
وقال قائلون: الأذان أولى:لما نقلناه:من فنضيلة الأذان ولقوله. يكم : «الومتام ضسامن والمؤؤن 
مؤتن» 46777 فقالوا؛ :فيها خطر الضمان» وقال مط : 0 الإمام أمين فإذا ركع فناركعوا ورو, 
سكيد فا عدوا ) 2479 وفئ الحديف: :0 فإن أنم قله ولهمء وإن نقص فعليه لاا عليهم ») (للاوع 


(40/5) حديث : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » قال الغراقى : أخرجه أبو داود والترمذى من حديرة 
أ غرررة 5 وحكئ عن ابن المدذينى أ لم ينبت 3 ورواه آ حمد من حليت أبى أمامة بإسئاو 
قال مسرتضى : وأخرجه كذلك ابن يان فى صخي 0 والكل ملو 
زيادة: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين » والمصنف لك فار فرك يث فى موضعين . 
وأخرج ابن ماءجه والحاكم من حديث سهل بن سعد رفعه: الإمام ضامن . وتقدم نقله عو 
القوت 6 وله قصة دكرت 5 ' 


)2 حديث ٠:‏ 8 الومام أهير فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاأسحدوا ا( هكذا أورده صاحب القوتن 5 
وقال العراقى : رواه البخارى من حديث أبى هريرة دون قوله : الإمام أميرء وهو بهذه الزياور 
قال مرتضى : كأنه يشير إلى حديث : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا © وإذ 
سسجد فاسجدوا 4 . ظ ظ 


(:81) حديث : « فإن أتم فله ولهم» وإن نقص فعليه ولا عليهم »؛ ولفظ القوت: وفى الحديث: إن 
أتم. والباقى سواء. قال العراقى: أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عقرة 
ابن عامر » وللبخارى من حديث أبى هريرة : يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم ٠‏ وإن أخطاو 
فلكم وعليهم افك . 

قال مسرتضى : ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث سهل بن سعد: « الإمام ضامن فإن أتم 
فله ولهم وإن سها فعليه ولا عليهم»» وحديث عقبة الذى أشار إليه » فقد. أخرجه أحمد أيضام 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة) 0 
ولأنه اي قال : : ؛ اللهم أزشد الأئمة واغفر للمؤذنين » 579 والمغفرة أولى بالطلاب فإن 
الرشد يراد للمغفرة ٠‏ وفئ.الخبر : من أم فى مسجد سبع ستين وجبت له الجخنة بلا حساب » 
ومن أذن أربعين,عاما دخل الجنة بغير حاب » "25 ولذلك نقل عن الضحابة يم أنهم كانوا 
يتدافعون الإمامة؛ والصحيح. أن الإمامة أفضل إذ.واظب عليها رسول الله تت وأبو بكر. وعمر 
فيضي والائمة بعدهمء نعم فيها خطر الضمان والفضيلة مع الخطرء كما أن رتبة. الإمارة والخلافة 
أفضل لقوله م 00 ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة » 0 ولكن فيها 
خطر ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه » فقد قال تيدم ( أ تكم شفعاؤكم - أو قال : 

وام إلى الله فإن أردتم أن نزكوا صلاتكم فقاموا خي ا 


م -.- هه 
لس شه لماه 


- ولفظهم جميمًا: من أمّ النانن:فاصاب الوقت وأتم الصلاة لد وانوي تم نوفج تدا من 1لا 
ش شيئا فعليه ولا عليهم .. وأخخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عمر: من أم قوما فليتق 
الله وليعلم.أنه يامن مسئول لما ضمن ٠‏ وإن أحسن كان له من الاجر مثل أجر من صلى خملفه 

من غير اد يعن من اجورهم شي .أوما كانا من تقصن نهو عليه : ٠‏ 


(6/اع) حديث : 0 اللهم أرشد. الأئمة واغفر للمؤذتين 0 تقدم تعخر يعجه قريبًا والحديث واحد 4 وقد 
ظ فرقه المضنف فى موضعين كما ترى . 


(0) حديث : وج انك ل جسن مون وحين اقل با جات » ومن 555 

دخل الجئة بغير حساب » قال العراقى : أخرج الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عباس. بالشطر 

. الأول » قال الترمذى : حديث غريب .اه. وقد أورد صاحب القوت اللمملتين معا وتبسعه 

المصنف ». والجملة الأولى التى عزاها لابن عباس أخرجها كذلك أبو الشيخ فى كتاب الأذان 

ولفظهم جميعا :من أذن سبع سنين محتسبًا كتبت له براءة من النار » وزاد الترمذى بعد قوله 

غريب ضعيف فالحديث مذكور هنا بالمعنى ٠‏ وأما لفظ : وجبت له الحنة. فعند ابن ماجه 
والحاكم من حديث ابن عمر: من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة . 


6 حديث 3 0 ليوم والجحد من ذى سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سسمئة )0 قال العراقى  :‏ 
أخرجه الطبرائى من حديث ابن عباس بسئد حسن بلفظ ستين . ١ه‏ . وهو معنى ابر 
المشهور الدائر على الالسس : عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة . 


(/ا5) حديث : أثمتكم شفعاؤكم إلى الله - أو قال وفدكم إلى الله - فإن أردتم أن تزكوا 
صلاتكم فقدموا خخياركم» ولفظ القوت: ورويئا فى خبر غريب: أثمتكم وفودكم إلى الله .تعالى 
... والباقى سواءء وقال العراقى : أخرجه الدارقطنى والبيهقى وضعف إسناده من حديث ابن 
عمر» والبغوى وابن قانع والطبرانى فى معاجيمهم». والحاكم من حديث مرثئد بن أبى مرئد 
نحوه وهو منقطع » وفيه يحبى بن يعلى الأسلمى وهو ضعيفف . 


لل 000000000000000 (كتاب أسرازالصلاةع 2< «حياءعلومالدين 
 ..‏ وقال بع يض السلقف : لسن بعل الأثيياء أفضل من “العلماء ولا بعل العلماء. أفضل من: الائمة 
المصلين؟؛ لأن هؤلاء قاموا:بين. يدى الله عر :وجل وبين تجلقه » هذا:بالنبؤة. وهذا بالعلم » وهذا 
بعماد الدين وهو الصلاة. وبهذه:الحجة احتجح الصجابة فى. تقديم أبى بكر الصنديق نقيه وعنىى. 
للخلافة- » إذ قالوا : «“نظرنا فإذا الصلاة عَماذ- الدين“فاختر نا لدنيسانا. من رضيه رسولن 


وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه للأذان (:*؟؟ وما روى أنه قال له رجل : 00 


اله دلق على عمل أدضل به النة ٠‏ قال : كن موا > قال : لا اسطيمء قال :20 


(4/اع) حديث : « فى تقديم أبى بكر ايه للخلافة » و نفظ القومتم: و ا 0 7 
ميم .إذ قالوا. : نظرنا'» .ولفظ القوت:: قال : فنظرنا » :فإذا الصلاة. ا 
٠٠ .‏ من رضيه رسول الله :كك لديننا.» ولفظ القوت: فر ضينا 7 3 00 0 0-0 
0 إمامه ».قال : وبهذه الحجة احتج عبمر فاليه عا ار فى 0 بى بكر كه ١ح‏ فقال 
أيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمه“رسول الله يم إمامه ١‏ وبهدا احتوج أبو عبيدة 6 على 
أبى بكر كما أنخذ بيده وبيد عمر » وقال: بايعوا أحد هدين فقد رضيت لكم أحدهما 3 فقال 
: لصن ان د 0 00 1 حََْنلْه 027 « 5 
ا ال 000 الله َيكِثم خلفه . وقال العراقى : ترر, 
الصحابة أبا بكر » وقولهم : اخترنا لدنيانا لت ل ا و 2 
: السئنة من حديث على » قال: لقد أمر رسول الله ايك آبا بكر ان يعلى بالنارن وار 
. الشاهد ما أنا بغائب ولا بن مرض» فرضينا لدنيانا ما رضى به النبى ليك لديتنا ٠‏ والمرفو 3 
"- متفق عليه من حديث عائشة وأبى موسى فى حديّث قال فيه  :‏ مروا أبا بكر فليسصل 
| بالناس؟ . : 35 : 1 : ا 1 
هو آقرأ من أبى بكر لا أعلم منه لقوله عليه السلام : أقرؤكم أبى ١‏ دقول أبى سعير 
كان أبو بكر أعلمناء وإنما اختار المشأيخ هذا القول لأن الإمامة ميراث نبوى فيمختار لها من 
. يكون أشبه به خلفا وخلقّنا » والقراءة يحتاج إليها لركن واحدء والعلم يحتاج إليه الجميع , 


والخنطأ المفسد للصلاة فى القراءة لا يعرف إلا بالعلم» والله أعلم . 


ظ (580) حديث : وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه للأذان. قال العراقى : أما المرضوع منه 
فرواه أبو داود والترمذى وض ححه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الى 
ابن زيد فى بدء الأذان وفيه: قم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به ... الحديث . وأ 
تقديمهم له بعد موته تت فروى الطبرانى أن بلالا جاء إلى أبى بكر فقال : يا خليفة رسول 

الله أردت أن أربط نفسى فى سبيل الله حتى أموت» فقال أبو بكر : أنشدك بالله يا بلال 
وحرمتى وحقى لقد كبرت سنى وضعفت قوتى واقترب أجلى فأقام بلال معه فلما توفى أبو بكرم 


0505لا 


إحياء علوم اللين 2< (كتاب أسرارالصلاة6 22- 2020202020 هبه 


إماما » قال: لا أستطيعء فقال :٠‏ صل بإزاء الإمام» (441) 1 لا يرضى بإمامته 
إذ الأذان إليه والإمامة إلى الجماعة وتقديمهم له ثم بعد ذلك ولا أنه ريما يفدار عليها : 0 


الثالئة : أن يراغى الإمام أوقات الصلوات فيصلى فى 5 585 رضوان الله سبحانه. 
ففضل أؤل الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا 440 , روى عن رسول الله يهم » وفى 
الحديث : إن لبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته وآ فاته من أول وقتها خير له من 
الدنيا وما فيها 2108570 ولا ينبغى أن يؤخر الصلاءً الانتظار كثرة الجماعة بل عليهم المبادرة لميازة 
فضيلة أول الوقت فهى أفضل من كثرة الجماعة. ومن تظويل السورة. وقد قيل: كانوا إذا حضر 
اثنان 5 الشافة 0 'يتنظطرا الغالك وإذا عقر آرينة فى الجنازة لم ينتظرؤا الخامس» وقد تأخخر 
رسول الله مده عن صلاة المْجْر وكانوا فى سفر وإنما تاخز للطهارة فلم يتنظر وقدم عنبد 
الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله مِويم ركعة'فقام يقضيهاء قال : فأشفقنا 
من ذلك» فقال, رسنول الله مَيتكم .: «قدٍ أجسنتمء هكذا فافعلوا » 488 . 


جاء عمر فقال له مثل ما قال أبو بكر فأبئ عليه»ء فقال.عمر: فمن يا بلال ؟ فقال : إلى سعد 
فإنه قد أذن بقباء على عهد رسول الله كو . فجعل. عمرٌ الاذان إلى سعد وعقبهء وفى إستّاده 
07 *ظ5ظ مر ظ : 


)81١(‏ حديث : قال له رجل . : يا رسول الله دلنئى علئى عمل أدخل به البنة» فقّال. : .كن مؤذناء 
فقال : | لا أستطيع » » فقال له : .كن إماماء فقال : لا.أستظيعء » قال : صل بإزاء الإمام » هكذا 


أورده صاحب القوت: وقال العراقى : روآاه البخارى فى التاريخ والعقيلى فى الضعفاء : 
والطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف :. 


(58) حديث : « ففضل أول الوقست على آخره كفضل الآخرة على الدني ؛ أى فيتأكد الحث على 
المبادرة » هكذا روى عن رسول الله كم وفى رواية : فضل الصلاة أول الوقت على 2 
آخره. . . قال العراقى : أخرجه أبو منصور الديلفى من ديف ابن عمر بسند ضعيف .اه. 

1 اك أورده أبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب الثواب له 

(58) حديث : ١‏ إن العنبد ليصلى الصّلاة ولم تفته ولا قاته من أول وقتها نخير له من الدنيا وما 

فيها» قال العراقى: أخرج الدارقطنى من حديث أبى هريرة نحوه بإسناد ضعيف . ا1اهم. 
قال مرتضى : لفظ الدارقطتى : خخير له من أهله وماله . 


(484) حديث 2 وقد تأخر رسول الله .رم عن صلاة الفجر وكانوا فى مسقرء وإنما تأخر 
للطهارة. فلم ينتظر وقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله ويم ركعة - 


ْ السلطان أو من آإحاد الناس, فلا يحكم يتعحر 5ه ولكنه مكروهء والكراهية في المرائض أشر 


0 ظ (كتاب أسرا ر الصلاة) إحياء بلحت الدين 


الصلاة م إلي : جانبه 2 2 .. وليس 0 كيت اننظار الوزد ذِن وإنما على الموة ذن يام الإمام 
للإقامةء ذا حضر فلا ينتظر غيره : 


ظ الراية: أن يوم مخلصًا لله عز وجل ومؤديا آمانة ١‏ الله تالى فى طهارته وجميع شروط 
صلاته» أما 0د فبألا أجل عليها أجرةء فقد أمر رسولٍ الله 0-0 يان ' بن أبى العاص 
الثقفى وقال : اتخذ مؤذنا ل يآخل على الأذإن أجرا ' ( 040 فالأذان طريق له الصلاة فهى 


اولي بألا يؤخذ ليها أجرء فإن أذ ووقا من مسجبد قد وقف جل من يق بامامسم او مر 


منها 
فى التراويح وتكون أجرة له على فداومة على حضور الموضع, ومراقبة مصايح المسجد ٠‏ فى إقامج 


الجماعة لا على نفس الصلاة .. 


وأما الأمانة فهى 55 باطنا عن الفسق والكبائر والإصرار على الصضغائر ٠‏ فالمتره 
للإمامة ينبغى أن يحترز عن ذلبك, بجهده؛ فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغى أن يكون . 


-' فقام يقضيها فأشفقنا من ذلك ففال : أحسنتم» هكذا فافعلوا » » يشير بذلك إلى أداء | 
ااا ا القون , 


قال مرتضى : صلا ِف خلف عبد الرحمن بن عدوف فى غزدة تك من إفراد مس 
5 
فيها زياداث حسنة . ٠‏ ْ 


(586) حديث : ١‏ وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر فاقته افيه حتى جاء ١ت‏ 95 ثم فى المن: 
فقام إلى جانبه » » قال العراقى: متفق عليه من حديث سهل بن سعد ونا 


قال مرتضى : وهى صلاة الظهر يوم الإثنين ٠‏ 
(585) حديث : ١‏ فقال : واتخذ مؤذنا لا يأخحذ على الأذان أجرا ؛ ولفظ القوت: أن يتاخل مؤذناء 
والباقى سواء 1 قال العراقي : أخرجه أصححاب السان والحاكم . ول من حديث عثمان بن 
أبى العاص . 


ل مايل ىعوا ا 
أبى العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبى العاص قلت : يا رسول الله اجعلنى إمسام قومى . 
قال: ١‏ أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخل مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ». 


0 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) ! لام 


القومء وكذا الطهارة ظاهرً عن اليدث والخبث فإنه لا يطلع عليه سواهء فإن تذكر فى أثناء 
صلاته حدنًا أو خرج منه ريح فلا ينبغى أن يستحيى بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفهء فقد 
تذكر رسول الله َي الجنابة فى أثناء الصلاة. فاسةتخلف واغتسل ثم رجع ودخل فى 

الصلاة. كك وقال سفيان : : صل خلف كل بر وفاجر إلا دين جر وميا بالفسوق أو عاقًا 


لوالديه أو صاحب بلعة أو عبدا آبقًا . 


القافيينة 1 ال رين نتن انتوق السقواق» اوانلتفة فا وديا ل انرا قاذ أقر 
بالتسوية» قيل : كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب» ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة» والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة » ففى الخبر : « ليتمهل 
المؤذن بون الأذان والإقامة بقدر مأ يفرع الآكل من طعامه والحصرين امعان , (834غ) وذلك 


(48) حديث : 3 فقد تذكر رسول الله ميم أنه جنب أثناء الصلاة فا مقفاف ٠:‏ عر تانيز 
ثم رجع فدخل فى الصلاة ة ؛ وهكذا أخرجه أبو داود من حديث أبى بكرة ة بإسناد صحيح 6 
وليس فيه ذكر الاستخلالاف 4 وإغا قال : ثم أومأ إليهم أن مكاتكم. نعم ورد الال 0 
فعل عمر وعلى» وعند البخارى استخلاف عمر فى قصة طعنه ‏ ثم قال صاحب القوت : فإن 


كان الحادثة فى الصلاة 'فعل ذلك ». وإن كان ذكر أنه دخل فى الصلاة على غير طهارة خرج 1 


ولم يستخلف وابتدأ القوم الصلاة . 


(584) حديث : « ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر فا يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من: 


اعتصاره 4 هكذا أورده صاحب القوت ٠»‏ وقال العراقى : أخرجه الترمذى والحاكم. من حديث 
جابر : « يا بلال » اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله » والشارب من 
شربه ( والمعتصر إذا دخل لقضاء حاحته 64 ء» قال الترمذدى : : إسناده مجهول 4 وقال الحاكم : . 
ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمر بن فاند » قال العراقى ىت دان اق 
الحديث. قاله البخارى وغيره . ١ه‏ 


قال مسرتضى : وأخرجه كاك ميدن حون ساس وأبو الشيخ فى الأذان والبيهقى 
وضعفه وسعيد بن منصور فى ستنه » كلهم عن جابر بلفظ : « يا بلال إذا أذنت فترسل فى 
أذانك » وإذا أقمت فاحدر » واجعل بين أذانك وبين إقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله » 
والشارب من شرابه ؛ والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة » ولا تقوموا حتى ترونى؛ » وأخرجه 
بهذا اللفظ أيضا أبو الشيخ فى الأذان والبيهقى عن أبى هريرة إلى قوله : لقضاء حاجته »2 
وأخرج عبد الله بن.أحمد فى زوائد المسند من حديث أَبىْ بن كعب بلفظ : « يا بلال اجعل 
بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه فى مهل » ويقضى المتوضيع حاجته فى مهل» . 
والمعتصر هو الذى غلب عليه البول أو الغائط» من اعتصر العنب إذا استخرج ماءه . 


| 
| 
لا 
ل 


0# ا .(كتاب أسرارالصلاة) _ 022١22‏ إحياءعلومالدين 

لأنه « نهى عن مدافعة الأخيثين 24050 وأمر بتقديم العشاء على العشاء » (:44؟ طلبًّا لفراغ 

السائسة : أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا 

بقدر ما يسمع نفسية + ويتورىئ الإمامة لينال الفضل فإن لم ينو دبا صلاتهة وصلاة القوم إذا 

نووا الاقتداء ونالوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة وليؤخخر المأموم تكبيرة عن تكب ء 

الإمام.فيبتدئ بعد فراغهء والله أعلم 5 5 
وأما وظائف القراءة فثلاث ٠‏ - 00 00 

. أولاها : أن يسر بدعاء الإستفتاح والتعوذ كالمنفرد» ويجهر.بالفاحة والسورة بعد في 
جميمع الصبح وأوليى العشاء والمغرب وكذلك المنفرد» ويججهر بقوله امين..فى. الصلاة..ايلده ري وك 
1 ظ | 000 ْ : ١‏ 000 0 الله إل 1 7 0000082 
المأموم ويقرن الملأموم , تأمينه بتأمين الوظام معا لاا تعقيبا ويجهر م 8 لر ل الرحيم 272 هيم 


(449) حديث : « نهى عن مدافعة الأخبئين » أخرج مسلم من 0 وي 
ببحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » » كذلك رواه أبو داود و لبيهقى : لا يصلين . 

(-5:4) حديث : « وأمر بتقديم العشاء على العشاء » » بالكسر 0 أيضا من حديث ابن 
وعائشة: « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء» المتفق عليه . 


سور 


(441) حديث : « ويجهر ببسم.الله الرحمن الرحيم ؛ اعلم أن فى قراءتها فى الصلاة ثلاثة أورون . 
أحدها أنها واجبة وجوب الفاتحة لكونها آية منها وهو مذهب الشافعى وإحدى الرواييين ى ٠‏ 
أحمد وطائفة من أهل الحديث» والثانى أنها مكروهة بر وجهرا وهو المشهسور عن مالك 
والثالث أنها جائزة بل مستحبة وهو مذهب أبى جا اوور د وأكثر أهل الحدينى 
ثم مع قراءتهسا هل سنن الجهر بها أو لا؟ فيه ثلاثة ا إحدغا بسن الجهر بهاء ار 
الشافعى ومن وافقه » والثانى لاا يسن وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأى وفقهاء 
الأمصار وجماعة من أصحاب الشافعى» وقيل: يخير بينهما وهو قول إسحاق بن داهويه وابن 
حزم » قال الزيلعى الحافظ من أصحابنا: وكان بعض العلماء يقول بالجهر سدا للذرائع . قال . 
ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لاجل تأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير . وقد 
نص أحمد وغيره على ذلك فى البسملة وفى وصل الوتر وغير ذلك ما فيه العدول عن الأفضل 
إلى الجائز المفضول مراعاة لائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك» وهذا أصل كر ْ 
فى سد الذرائع . اه . ْ 


احياء علوم الدين ( (كتاب أسرارالصلاة ) 0 


والأخبار فيه متعارضة» واختيار الشافعى غاتك الي (459) ,. 


9 قال مرتضى 7 قال بسنية. الإخفاء بها من إلشافعية الإمام أبو طالب المكى مالسب 
القوت ففإنه قال فيه: ولا متي الإناء الخزمر بيس الله الرجين الربسين وإن كانت آيقا'هة 
سورة الحمد» فأكثر الروايات رأيتها عن رسول الله 00 ترك الجهر بها وأنه الآخر من فعله. 
وقد يأخذون الآخر فالآخر مسن فعله ميم »ولمواطأة فعل أبى بكر وعمر 45 لذلك وهو 
مذهب الأكثرين من الصحابة. والعلماء+-وقد روينا عن على وابن عباس وابن مسعود كم 
كرافة اللصيروييا:, ونال ازوكاين: اليش" من السئة المهنر بها وقسال ابن مسعودة من السنة 
إخحفاؤها .اهت. لد ار 


اله 


(447) « واختيار الشافعى ا ناه الجهر قد اق ردك المسألة 57 5-0 
خزيمة وابن حبان والدارقطنى والبيهقى وأبن عبد .البر والمنطيب البغدادى وآخرون» وفل أذكر هنا 
أحاديث الطرفين والآثار الواردة. عن الضحابة ومن بعدهم مقدما أحاديث الجهر مراعاة لمذهب 
المصنف مع الكلام على كل حديث وأثر ما اقتضاة المقام مع كمال إنصاف دمع تعصب متوكلاه 
على الله معتمدا على مواهبه جل جلاله » ومع ذلك فلكل وجهة ولكل نصيب فيما اجتهد 
فيه ) فأقول : للقائلين بالجهر تسعة أحاديث وخخدمسة ة آثار . أمأ الأحاديث : فأولها وهو أجودها 
حدايت ا قريرة زه ا عريس القن لفن الدل دن رول حور يق اريم برالنس جواللنظ الدج 
حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن : نعيم المجمر » قال : صليت وراء أبى هريرة 
لل ؛ ثم رايم قو » وقال: آمين » ارين اتاد :. أمين » ويقول 
بيده إنى ور وقال: سي و وقال فى 
د يباك لبي الات ممين على جا لبور مان ير أن سيو ( وأخحرجه النسائى 
لمكم يه أخبرنا ليث بن .سعد فذكرهء روه اللو ل لعي 0 
حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه » وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
والدارقطنى فو سننه وقال: حديث صحيح ورواته كلهم ثقات. والجواب عنه من وجوه أحدها 
أنه حديث معلول 4 فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبى هريرة 
وهم ثمانمائة ما بين ضاحب وتابع ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبى هريرة أنه حدث عن أبى 
هريرة أنه مَْديِدم كان يجهر بالبسملة فى الصلاة » وقد أعزض عن ذكر البسملة صاحيا 
الصحيح» فرواه: البخارى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أيا هريرة كان يكبر فى كل 
صلاة من المكتوبة وغيرها » فيكبر حين يقوم ١‏ ثم يكبر حين يركع ؛ ثم يقول : سمع الله لمن 
حمده ٠‏ ثم يقول ‏ : ربنا لك.الحمد » ثم يقول : الله أكبر حين يهوى ساجداء ثم يكبر حين 
يرفع رأسه من السجود . ثم يكبر حين يسجد ٠‏ اثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. ثم يكبر 
حين يقوم من الجلوس فى الاثنتين» وذلك فى كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة » ثم يقول حين - 


(كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


٠ 
ااه الاك الاك الاق الاك . للد اك اه :179 :01030 عب حلا ناك عاك شمو حو حت نوت 0ك 205 اطق طن 5ك لاود ا‎ 


ينصرف : والذى نفسى بيده إنى لأقربكم شبها بصلاة رسول الله ميتم :إن كانت هذه لصلاته - 


ليق حتى فارق الذنيا » وروآاه . : مسلم يتحو ذلك» هذا هو الصحيح الثايبت عن أبى هريرة 0 


. قال ابن عبد البر: وكأنه. كان يتكر على من ترك التكبير فى رفعه وخفضه ء قال : ويدل 
على أنهم كانوا يفعلؤن ذلك.ما رواه.النسائى من طزيق ابن أبى ذئكب عن . سعيد بن سمعان عن 
أبى هريرة. أنه قإل.: ثلاث كان يفجلهن رسول الله ميم تركبهن الناس: كان إذا قام إلى 
ابن أبى ذئب فى موطته كذلك باللفظ المذأكور.ء. ورواه البيخارى.فى .القراءة خحلف الومام. وآ 
داود الطيالسى فى مسنده » وهذا حديث حسن ورواته ثقات وسعيد بن سمعان الأنصارى 
صدوق وثقه النسائى وابن حبان ؤليس.للتسمنية فى هذا الحديث_ولا فى الأحاديث الصيحر ر 

5 : 8 ل ش ثنخ . :+ أن :هر ندة» ‏ فإن قسا 5 + ّ" 
.عن أبى هريرة ذكر .. وهذا ماأيغلب على الظن أنه وهم على أبئ :هربزة» 'فان تسملة: قد رورى 

0 !| ش 2 الزيادة. من الثقّة مقبولة ع “قلنا 3 ليمن ذ د كه متام ؛ بن فيه شري 
..نعيم المجمر وهو ثقة والزء ور 

1 فم- الناس من يقيل زيادة الثقة مطلقاء ومنهم من © 4- 777 سمي 
مشهور #فمن الئاس من 22 لد :ا كان ال اوى لها ثقة حافظا ثه 2 

أ 55 ٠‏ . د نْ مو 3 فتقبل إذا كان الراوى تبتأى والذى 

وهو أنها تقبل فى موصع دول 0-39 . 1 50 

ش 33 2 0 . . إع. ( ٠.‏ : 
"يذكرها مثله أو دونه فى الشقة ولا تقبل فى موضع آخخر لقرائن تخصها ٠‏ دمن حكم فى زررو 
دكما عاما فقد غلظ » بل كل زيادة لها حكم يخصها » فمى موصحع يجزم بصحتها. دفي 
#موف يغلب على الظن صحتها » وفى موضع يتوقف فيهاء وزيادة نعيم المجمر التسسمية 7 
هذا الحديث مما يتوقف فيه » بل يغلب على الظن ضعفه وعلى تقدير صحتها فلا حج: و 
للقائل بالجهز لأنه قال: فقرأ أو فقال بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ولك ايم من قراءتها 7 :/ 
جهر . وإنما هو حجة على من لا يرى قراءتها. فإن قيل : لو كان أبو هريرة أسر بال, 2 
وجهر بالفاتحة 3 يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة تناو له واجر) ولقال . 
فأسر بال هلة ثم جهر بالفانحة ‏ والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه وتأمين الملأمومين 7 قلا ١‏ 
ليس الدهر فيه بصريح ولا ظاهر يوجب الحجة » ومثل هذا لا يقدم على النص | 
5 للاسرار ؛ ولو أذ الجهر من هذا الإطلاق ا منه أنها ليست أية من أم ال 
فإن قال : فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 4 ثم قرأ أم القران والعطف يقتضى المغايرة . 


هريرة أخبر نعيما بأنه قرأها سرًا ويجوز أن يكون سمعها منه فى مخافتته لقربه منه ٠»‏ كما 
عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر فى قيأمه وقعوده وركوعه وسعجوده ١‏ 


ابو 
روى 


ظ ٠‏ 0.0 َه 50 ل 

وقد روى مسلم فى الصحيح عن على أن النبى عام كان يقول إذا قام فى الصلاة : 

وجهت وجهى .. . الحديث » ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهر . وكذا 
قوله: وكان يسمعنا الآية أحميانًا : 


0 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصلاة). 0 


بوك عمقلا يز اط عقاو ايب كك كاز كا 17 ار 11/8377 قد مقا الا 17313 7 كيل اق لقالا لد ان قاد لق اغراف ناتك .لاا .قال ار لاب :0 ار مكار از :قزر .ل .اتاب قا ا ةب جل اق يست افد ا قاس خا تاد قار تان تناك _مطاتكك .15د اقلق ار ادن داز انايو تعزن باتو .9 5 5 كت 


- الوجه الغالث : أن قوله : إنى لأشبهكم ضتلاة برسول الله تدم » إنما أراد.به أصل 
الصلاة ومقاديرها أو هيئتهاء وتشبيه الشىء بالشىء .لا يقتضى .أن يون مثله من كل وجه بل 
يكفى فى غالب الأفعال » وذلك متحقى و فى التكبير وغيره دون البسملةء فإن التكبير وغيره من 
أفعال الصلاة ثابت صحيح عن أبى هريرة. 6 وكان 'مقصوده الرد على من تركه » أما ا 
ففى صحتها عنه نظر فينصرف إلى الصحيح الثابت دون غيرة؛ وكيف يظن بأبى هريرة أنه يريد 
التشبيه فى الجهر بالبسملة وهو الراوى عن النبى كم عَم قال : . 2 يقول الله تعالى : قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين . ..؛ المحديث ء وقد سبق ذكره وأنه أخرجه مسلم فى صحيحه عن 
سفيان ومالك وابن جريج كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وأبى السائب كلاهما عنهء 
فهو ظاهر فى أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتنداً بها لأن هذا محل بيان واستقصاء لآيات 
السورة حتى أنه لم يخل منها بخرف» والحاجمة إلى قراءة البسملة أمس ليرتفع_الإشكال » قال . 
ابن عبد البر : حديث العلاء:.هذا قناطع تعلق المتنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل » ولا أعلم 
حديئًا فى سقوط التسملة أبين منه» واعترض بغضن المتأخرين على هذا الحديث بأمرين: 


أحدهما : قال : لا تغتر بكون هذا الحديث فى مسلم فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه 
ابن معي تقال الناس يتقون حديثه ليس حديثه بحجة» مضطرب ال حديث» ليس بذاك هو 
ضعيف . روى عنه جميع هذه الألفاظ» وقال ابن عدي , "لسن بالفوي . وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به . ٠‏ 


الثانى: قال ؛ وعلئ تقدير مبحته.فقد جاء فى :بعض الروليات عته ذكر التسمية كما أنخرجه 
الدارقطنى عن عبد الله بن يزيد بن سمعان عن العلاء فذكره » وهذه الرواية وإن كان فيها 
ضعف ولكنها مفسرة لحسديث أنه أراد السورة لا الآية ». وهذا القائل حمله الجهل وفرط 
التعصب على أن. ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه وقال : لا تغتر بكونه 
فى مسلم مع أنه قد رواه عن الغلاء الأئمة الثقنات كمالك وأضرابه ممن تقدم ذكرهم آنا عند 
ذكر المصنف لهذا الحديث »2 ولم يذكر هذه الزيادة» والعلاء نفسه ثقة صدوق من رجال 
: الصحيحين وهذه الرواية ثما انفرد.بها ابن سمعان وهو كذاب» ولم يخرجها أحد من أصحاب 
الكتب الستة ولا فى المصنفات المشهورة ولا المسائيد المعروفة وإنما رواه الدارقطنى فى سئنه وفى 
كتاب العلل مع أنه نبه فى كل منهما على حال ابن سمعان بأنه متروك ضعيف». وخسبك 
بالأول أن أودعه مسلم فى صحيحههء وزيادة ابن سمعان باطلة قطعا زادها خطأ أو عمداء فإنه 
متهم بالكذب مجمع على ضعفه » ومن هنا يظهر أن ما أورده الشهاب السهروردى من طريق 
أدم بن أبى إياس عن العلاء بمثل زيادة ابن سمعان ينظر فيه إن لم تختلط رواية برواية فإنهم 
أجمعوا على أن أصحاب العلاء لم يذكر أحد هذه الزيادة فى حديث أبى هريرة» ولو كانت 
رواية آدم ثابتة عندهم ما احتاجوا إلى الاستدلال برواية ابن سمعان» فكيف يعل المحديث 
الصحيح الذى رواه ممسلم بالحسديث الفسعيف الذى رواه الدارقطنى؟ وهلا جعلوا الحديث_ 
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- تج هج طوو عيوي حجن اعنقلة اتاقا.. الال مواد حاار عمو مايل ظوتز حامق _فتزل انيه 


٠. -‏ الصحيخ علة للقنغيف ومخالفة أصجاب أبى هريرة الثقات. لنعيم موجبا لرذه إذ مقتضى العلم 


(ثنبيه) : رواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة رواها ابن عيينة وتأبعه شعبة وروح بن القاسم 
0 الدر اوردق ررعجا قله جعفر وجماعة» ودو اية العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة رواها 
مالك وتابعه ابن نجريج وابن إسحاق والوليد. بن كشيز » وقد جمع: مسام بين الروايتين جمعًا 
وإفرادّاء وليس هذا الاختلاف علة فإت العلاء سمعه من أبيه ومن ل ولهذا يجمعوى 
0 مسلم تارة وتارة يفرد أباه وتارة 'يفرد أبا السّائب» والله أعلم . 5 0 
5 0 تق الل اندض عه نه هذا الممالة ‏ ىد 
ٍ ولابى. هريرة حديث أخر احرحجه الخطيب فى 9 00 00 1 58 الر فساق 5 
عن أبى هريرة أن النبى وم كان إذا أم الناس جهدر يسم 2ه ار حسمن 4 حيمء وروار 
الدارقطنى ف لسن وابن_,عدى قي الكامل فقالاً فيه. قرأ باد 3 قهرم وكأنه رواه با معزى ى 
الجواء دشت هذا ع أبى أويس فهو غير محتج به لآن أبا أويس لا يحتج بما اتفرد ر, 
والجواب : لو ثبت عن م 9 5 أنه تكلم نه فوثته 1 2 2 ود 3 
فكيف إذا انفرد بشىء ونخالفه فيه من هو أوثق منه مع 00 كه وضء ا 
لي لل وين سعد رابز حاتم الزازية يقن زه النارياير 
آخرون: ومن ضعفه أحمد بن حنيل وابن 0 020 لا يسقط حديه دأبو 
ا 1 : ش » ومجرد الكلام فى الرجل هٍ ينه ولو اعتبرنا ذزرى 
زرعة وروى له مسلم فى صحيب : الله تعالى : 
لذهب معظ السنة إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصب , ٠‏ بل خسرج فى 
0 - لخلق ممن تكلم في , ولكن صاحبى الصحيح إذا أخرجا لمن تكلم فيسه فإنهم ينتور رن 
500 ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلاء ولا يروون ما مره به سيو 
خالفه الثقات وهذه الغلة راجت على كثير من الناس ممن و الصحيحين فتساهلوا و 
استدراكهم إذ لا يلزم من كون الراوى محتجا به فى الصحيح أنه إذا وجد فى أى حديث كان 
. يكون ذلك الحديث على شرطه وقد يوجد فى الصحيح رجل 4 مسعين لضيطه لحرو 
ع ون بع عه ع قر لتحه تياو لع امك 12 ل أر ء 
مشهور عنه ذ فيجىء المستدرك فيخرجه عن غير ذلك المعين ٠‏ ثم يقول : هذا على شرط الشريى . 
أو أشلامي وح فح لاقل كر حي الحو لد فسحبا يك تارتس 1326 لم زر لد ري 
الناس فيه ٠‏ بل لتفرده به ومخالفة الثقات له وعدم إخراج أصحاب المسانيد والكتب المشهورة 
والسئن المعروفة » ولرواية مسلم الحديث فى صحيدحة من طريقه وليس يه ذكر اليا والله 
أعلم . 9 ظ 
ولأنى :غرزيرة حديث آخمر أخرجه الدارقطنى عن خالد بن إلياس عن سعيد بن أبى سعيد 
5 حَؤْائَهُ ٠ ٠.‏ - و 3 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به فى كل ركعة . والجواب: هذا الإسناد ساقط . فإن 
خالد بن إلياس - ويقال فيه ابن إياس - مجمع على ضعقه 3 بل منكر الحديث متروكه كماد 


-+ 
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5 قاله أحمد والنسائى » وقال الحاكم .روي عن سبعيد المقبرى وان المنكدر وهشام بن عروة 
أحاديث موضوعة » والصواب فى هذا الحديث وقفه » وهكذا رواه نوح فخ اض مريم عن 
المقبرى كما بينه الدارقطنى فى العلل» راان نيا لكل ملالا على امور وسن 1 بكار اا 

من القرآن » وإنما النزاع فئ الجهر بها ومتجرد قراءته 0 إياها قبل الفاتحة لا يدل على ذلك» 

وأيضمًا فالمحفوظ: الثابت عن ستعيد المقبرى عن أبى هريرة فى هذا الحديث عدم ذكر البسملة . 
“كما رواه البخارى فى صحيحه من حديث ابن أبن ذئسب عن سعيد المقبرئ عن أبى هريرة رفعه: 
الحمد لله هئ أم القران وهى السبع -المسانئ: والقرآن. العظيم : ورواه أبو داود والترمذى وقال: 
حسن صحيح» ولابى.هريرة خحديث' آخخر أخرجه البيهقى فى السنن من: طريق عقبة بن مكرم 
ا ازوف ب كل عن ا للق لمكا إن اين كن الور رط اللو ان عبر 1 
يكم يجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحِيم فترك الناس ذلك » هذا هو الصواب . 
ووهم من قال : مسعر يبدل أبى مشر والجواب على تقدير بوت هذا اللتعديث من رواية أبى 
اتعشر كما قال : إنه الصواب ء فقد قال الذهبئ فى مختصره : أبو معشر ضعيف وأسمه نجيح 

ادو وتذشيه الدهني فى خر مض من كايه وكان النطان 10 وجرت 6ه : 


الحديث الثانى :'لعلى بن أبى طالب فلل وله ثلاث طرق : 

0 . : ماه ل 00 عبد الرخمن 00 0 
والجواب: قال 0 فى. مختصره:. هذا خبر واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير 
ضعمه أبن معين )» وسعيك بن. عثمفان مجهول وإن كان هو الكريرى فهو ضعيف . اه ٠‏ وعن 
الحاكم روأه البيهقى فى المعرفة بسنده ومتئه وقال: إسئناده ضعيف. . اه . وقال ابن عبد 
الهادى: هذا حديث باطل ولعله أدخل على الحاكم . 


الثانية - رواه الدارقطنى فى سنئه عن أسْيد بن يد عن عمرو بن شمر عن جاير عن أبى 
الطفيل عن على وعمار نحوه والجواب : أن عمرو بن شمر وجابرا الجعفيين لا يحتج بهما 6 
قال البخارى : عمرو بن شمر منكر الحذيث 5 وقال النسائى والدارقطنى والأزدى : فستروك 
الحديث» وقال الحاكم كثير الموضوعات» وقال الجوزجانى : زائغ كذاب»ء وأما جأبر ادعفى جُمَال 
فيه أبو -حنيفة: ما رأيت أكذب منه» وأسيد بن زيد كذبه ابن معين وتركه النسائى . 


الثالثة : رواه الذارقطنى أيضا عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى 
طالب العلوى عن أبيه عن جده على قال : كان رسول الله مركم يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم فى السورتين جميعاء والجواب: أن عيسى هذا متهم بوضع الحسديث» وقال ابن حبان 
والحاكم : روى عن أبائه أحاديث موضوعة لا يحل الاحتجاج به : - 
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3 5 فاه : 5 : 3 5 5 
بح احج حتت نات لاد الف احنتاة لاا تحار عامتسا عاك اطشاتف للك «اللالد ااا ا ار اا بطري اا ير اوور سور تعد مقت خالا لات التق ا <لتقا تكفا <#تلتق اناه لاست 3337 اقلا لاد للبت :15د 1 


: الحذيث الثالث : لابن عباس غلئته وله أربع طرق‎ ١ 
إحداها : عند الحاكم .فى المستدرك عن عبد الله بن عمرو بن حسان» حدثنا شريك عن‎ 0 
الرحمن الرحيم» قال الحاكم :. إسناده صحيح وليس لدرعلة قد اع البخارئ بسالم هذا وهو‎ .. 
الله بن عمرؤ بن.حسان الواقفى كان يضع الحديث قاله .ابن المدينى» وقال ابن عدى :. أحاورى,‎ .: 
.. ا مل نك بك» فيه:نظر فإنه إما روئ له فى المتابعات لا فى. الأصول‎ 
الحاكم : احتج مسلم بشريك» فيه: نظر م | رو 1 1 9 < 7 ظ‎ 
الصلت الهروى + حدثنا عباد بن العوام » حدثنا شر‎ 
كان النبى د يجهر فى الصلاة بيسم الله الر ماش‎ . 
: الكول » فإن أبا الصلت عبد السلام بن صالح الهرو‎ 
وق » وضرب أبو زرعة على حديثه وقال م‎ 
5 4 ,ل ووه 50 فى ه.أ 1 عنا‎ 5 1 5 : ٠ 
أ ضا قال الدارة 1 : راذة حب ؛ متهم ء» وقد خالفه عير فرواه عن بي م‎ 
' . 5 : 9 رضاه؛ و قطنى : راقخضى‎ 
, ا" كس مه أنه داود » وفَى المراسيل حدثنا عباد بن موسى حدثنا ع‎ ْ١ 
فيه أنه فى الصلاة » أخخرجه ابو 30 00 بر‎ 
ظ ظ‎ . ٠ العوام عن شريك عن سالم فساقه‎ ْ 
ٍ الء. خن نا المعكين .ان‎ 1 ١ 1 
: 0 . الغالئة : أخحرجه البيهقى من طريق إسحاق بن دا “ليا‎ 
7 ١ آأبرا : نَ‎ ٠ خا‎ ١ ٠ 5 3 ٠ ١ ٠ ١ 
إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان يحدث عن أبى 17 عن الن دكن © رسول الله يلوت‎ 


الثانية : عند الدارقطنى عن أن 
عن سالم عن سعيد بن جت و و و 
الرحيم 5 والحواب : إت هذا أصضعمف من 

٠ - ١‏ - صد 
متروك. قال أبو حاتم ٠‏ ليس عندى : : 


د ةَ . 1 أه حم 
الله الر.حمن الرحيم فى الصلاة » يعنى كات يجهر بها دده يحبى بن معن 


كان يقرأ ببسم عن 


9 * له‎ ٠. ِ - لي‎ ٠ 
المعتمر ولفظه: كان يسهة مفب التزام يسح الله لوي 0 ار‎ 
ال واليواب : أولا أن إسماعيل بن حماد لم يكن بالقوى فى الحسديى, ل‎ 
7 هذا الحديث فى مسنئده من طريقه » ورواه العقيلى وأعله بإسماعيل من,‎ . 
3 


البزار بعد أن أخرح [ 
لبزار ؛ د خالد مجهول » قاله ابن عدى» وسئل عنه أبو 


وقال : -حديثه غير محفوظ وأبو دوه » فمَال . 
لا أعرفه ولا أدرى من هو . ٠‏ 
قال مرتضى : لكن البزار قال فيه : أحسبه الوالى؛ ال 0 سي ا 
ثقة » ذكره ابن حبان فى الثقات ولا إخاله يخفى على أبى زرعة حيث قال : لا أعرفه . وثانيا 
هذا التفسير الذى ذكره ليس من قول ابن عباس وإثما هو من قول غيره من الرواة وهو حديى لح 
يحتج به على كل حال . 
الرابعة : أخرج الدارقطنى من طريق عمر بن حفص المكى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس أن النبى حولم لم يزل يجهر فى السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض . - 
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م م . 2 عدا الم ميد مهد مها 
يو ل 2 يم بم ال ب يي يي يسما 


د واخواب: أن هذا لا يجوز الاحتبجاج به » فإن: عمر بن حفص ضيعيف» قال ابن اللجوزى فى 
التحقيق : أجمعوا على ترك حذيئثه وضعقه البيهقى -أيضا فى :غير موضع من السئن وأنه له 
يحتج به وقال ابن عبد الهادى-:.يجاب عن حديث ابن عبامن من وجوه :. م 

ألحدها : الطعن فى صحتهء فإن مثل هذه الأسانيد لا تقو تقوم بها د لو نات من 
المعارض » فكيف وقد عارضتها الأحاديث : الصحيحة ©» وأصحة الإسناد تتوقصسفب على ثقة ثفه 
الرجال» ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفى عنه الشذوذ والعلة . 


الشانى 3 أن هون فى تنظ | الاستفتاح”لا لفظ الجهر. 


الثالث : أن قوله جهر إنما يدل على وقَوْعه مزة لأت كان يدل على وقوع الفعل وام الا 
فيفتقر إلى دليل من ختارج» وما روى أنه لم يزل يجهر بها فباطل كما سيأتى . ش 


ل لي ذلك» قَالِ الإمام أحمد حذثنا وتكيع غن سنقيان 
عن عبد الملك , و ا اا ا 1 لا وا ا ا نكن 
قراءة الأعرات » وكذلك روأه الطخارى ١‏ . 


شْ قال مرتضى ‏ : وكذلك رواه ابن عبد آلب فى الآستذكارء ثم قال: ويقويه ما رواه الآثرم 
1 بسنده إلى عكرمة قال : أنا أعرابى إن جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم . والله أعلم .. 


ظ الحديث الر أبع : لابن عمر زله : 


قا الدازقطتى. + مدقا سجر وى لقنن بن عل لنياف تدقنا عستت رخ امعطم بن :مزواة 
جديا برعاي اعد ين عسن علا إن إن اتيك عن لين أب اليب عن ناشم تين أبن نير 
قال : صليت خلف النبى َم وأبى بكر وغمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيمء 
وا لحواب: أن هذا باطل من هذا الوجه لم يحدث به ابن أبى فديك قط والمتهم به أحمد بن 
عي داري اللا رجاو برااي اا بابي أ البنياك ربمسيد [أن 
يحتجح به . ظ 
الحديث اللخامس دهان بن بشي له 


أخحرجه الدارقطنى فق ادائنة عزن عقوي بق يوسف بن زياد الضسبى » حدثنا أحمد بن حماد 

الهمدانى عن قطر بن خليفة عن أبى الفسحى عن النعمان بن بشيسر قال : : قال رسول الله 

ع : أمنى جبريل عند الكعبة فجهر يبسم الله الراحمن الرحيم» والجتواب: أن هذا حديث 
ْ منكر بل موضوع » ويعقوب بن يوسف الضبى ليس له ذكر فى الكتب المشهورة المصنفة فى 
. الرجال » ويحتمل أن يكون هذا الحديث من وضعه؛ وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطنى  .‏ - 


0 (كتاب أسرار الصفلاة) إحياء علوم الدين 


- صصح 9 . 5 7 د 


0١ .-‏ وسكوت الدارقطنى والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن.مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح 
. جداء ولم يتعلق ابن الجوزى إلا بقطر بن.خليفة وهو تقصير منه وكأنه. اعتمد على قول السعدى 
فيه: هو زائخ غير ثقَة» وليس .هذا بطائل فإن قطر بن خليفة روى له البخارى فى صصححيدحه 
ووئقه أحمد والقطان واين معين» والله أعلم 0000 
الحديث السادس : للحكم بن عمير قلقه: 11 0 0 
قال الدارقطنى: حدثنا أبو الشيخ الحشين بن محمد بن بشر الكوفى حدثنا أحمد عن موسى 
ابن إسحاق حدثنا إبراهيم بن حبيب. حدثنا موسى بن أبن حبيب الطائفى عن الى بن عمير 


لا "جم يتخنيقة > ولعل الع سس 
أن هين الراوئ عنه لم يلق صنحابيا بل هو مجهول لا يحتج ؛ 5 ولعل لضنواس وكان 
3 ال الادية نا قم أأجه يحغاه »© قال ابن أبى حاتم فى كتاب اجرح والتغديل : ١‏ 
بدويا ى بر باد 5 598 منكرة لا يذكر سماعا ولا لقاء. روى عنه أبن أيه 
أ ا 1 ُ ذلكفء وقال الدا رقطنى : 3 
ف العديث» سمعت ابى ل 3 | شسى بن | 
: . وقد ذكر الطبرانى فى معجمه الكبيير ١‏ © اسن عتممير وقال . 
0 ٍ عشر حديئًا منكرا وكلها من رواية موسى بن أبى سم 
١‏ 1 نه 2 يذكر ؤ : 7-6 
زكامل قريبًا من عشرين حدينا ولم يذكر فسيها هذا اليديى . 
يتكلمون فه» ويحتمم أن يكون هذا الحديث صنعته فإن الذين رووا نسخة عر الى ار 
١ 8 1‏ 06" د : الطء اذ إغا رواه فما ١‏ أ 
يذكروا هذا الحديث فيها كبقى بن مخلد وابن عدى 00 ) 0 00 الدارقطنى 
ثم الخطيب ء ووهم الدارقطنى فقال: إبراهيم بن خبيم” 0 ل انا مم إن إستحاق ورور 
وهما فقال: 1" بالضاد والباء » وإنا هو الصينى بصاد مهملة ونون» والله أعلم 


عنه. وروى له ابن عدى فى 
والراوى عن موسى إبراهيم بن 


روآه الحاكم فى المستدرك عن عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة تمن أم سلمة 
عالق اد لد 1 ١‏ فعلها أرة 

العلمين آيتين: الرحمن الرحيم ثلاث آيات . . . إلخ . قال اخاكم: وعمر بن هارون امل فى 

السنة وإنما أخرجه شاهد) . والمجواب: إن هذا ليس بحجة لوجوه» أحدها أنه ليس بصريح فى 

الجهر ويمكن أنها سمعته سر فى بيتها لقربها منه » الثانى أن مقصودها الإخبار بأنه كان يرتل 

قراءته ولا يسردهاء وقد رواه الحاكم نفسه من حديث همام عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة 

عن أم سلمة قالت: كانت قراءة النبى يكم مرتلة ؛ فوضفت بسع الله الرحمين الرسي عرفا 


إحياء علوم الدين :كتاف أسرارالصلا) 0 0 ١١‏ “08# 


- حرفا قراءة بطيئة . بيرة أرر ارد ولشريا ونان يل احابيك بون تملك أنه سأل / 
سلمة عن قراءة رسول الله ل فإذا هى : تنعت قراءة مفسسرة ة حرقًا حرقًا . الثالث أن المحفوظ 
فيه والمشهور أنه ليس فى الصلاة وإنما قوله فى الصلاة زيادة من عمتر بن هارون وهو مجروح 
:تكلم فيه غير واحد من الأئمةة . قال أحمد: لا أدزىنعنه شيئاء .وقال ابن -معين: ليس نشىء» 
وكذبه ابن المبارك» وقال النسائى: متروك الحديث» وقال صالح: جرزة كان كذابا ٠.‏ .وقد رواه أبو 
جعفز الطحاوى من حديث حفص بن غياث حدثنا:أبى عن-ابن :جريج به مثل حديث عمر بن 
هارون » 3 مر عن ابن أب مليكة به 0000 : 0 قال: فقد اختلف ا له 1 


ظ ا 0 
ْ 1 أن كل إمام يجهر بها فى صلاة الجهر دائمًا ولو كان ذلك معلومًا عندهم لم يختلف فيه ولم 
١‏ يقع فيه شك ولم يحتج أحد إلى أن يسأل عنه ولكان من جنس جهره عليه السلام بغيرها وما 
1 : الكروعيد اللدين مكل وعدم حدقا ولكان 0 ليان وائله 0 


الحديث الثامن الأنس. بن مالك ناك : 


ظ وا الحاكم فى مستدركه ول ل ا ل المتوكل بن أبى 
1 السرى. قال : صليت .خلف المعتمر بن سليمان من الصلوات ما .لا أحصيها الصيح والمغرب 
1 3-0 فكان يجهر بيسم الله الرحمن ن الرحيم قبل فاتحة الكتات وبعدها » وقال المعتمر ما آلو أن أقتدى 
ْ بصلاة أبى» وقال أبى :. ما الو أن أقتدى بصلاة أنس» وقال أنس: ما الو أن. أقتدى بصلاة 
ِْ رسول اللهء يتم . وقال الحاكم : رواته كلهم ثقات » والخواب:.هو.معارض با رواه ابن خخزيمة 
0 إن متشي بارا أي ميته بن رين لاحن أ من ابي عزن ابي 7 
ظ رسول الله متم كان يسر ببسم الله الزحمن الرحيم فى الصلاة وأبا بكر وعمر . 1ه . وفى 
ظ الصلاة زادها باع و نوات اباي كي رايبا ا 01 
ظ ل ا ل ا ل صليت خلف رسول 
الله وم ل 05 يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . 

قال الحاكم : وإنما ذكرته شاهدا قال الدهرى فى مختصره : أما استنحى الحاكم أن يورد فى 
كتابه مثل هذا الحديث الموضوع, فأنا أشهد بالله لله 'أنه الكذب . وقال ابن عبد الهادى: سقط 
منه لا . وله طريق آخمر عند الخطيب عن ابن أبى داود عن ابن أخمى ابن وهب عن عمه عن 
النميرى ومالك وابن عسييئة عن حميد عن أنس' أن رسول الله موتكم كان يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم فى الفريضة: . قال ابن عيد الهادى : سقط منه لا»ء كمسا رواه الباغندى وغيره 
عن ابن أنختى ابن وهب هذا هو الصحيح :وأما الجهر فلم يحدّث به ابن وهب قطء وقال ابن 
عبد البر فى التقصى: روى هذا موقوفا فى الموطأ وهو الصواب» ورفعه خطأ من ابن أختى ابن 
وهب . اه . فصار هذا الذى رواه الخطيب خطأ على خطأء والصواب فيه عدم الرفع وعدم 
الجهرء والله أعلم . ا - 


1 (كتاب أسرار الصلاة) إحياء علوم البين 


- 220 الحديث التاسع :- وهو.موقوفء ولكنه فى حكم المرفوع, الخبرحه الحاكم فى المستدرك عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر ببن. حفص يبن عمر أخيرة أن أنس بن مالك قال: صلى 
0 _- 
'..معاوية بالمدينة صلاة. فجهر فيها بالقراءة فبك!ا ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القران ولم يقرأ بها 
'للسورة التى بعدها حتى قضئ تلك القبراءة ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة ٠»‏ فلما 
سلم ناداه من: سمع ذلك من المهاجرين والأنصار: يا معاوية أسبرقت الصلاة أم نسيت» أين يسم 
الله. الرحمن. الرحيم وأين التكبير إذا. خمضيت وإذا رفعت:؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله 
الرحجمن الرحيم. للسورة التى بعد أم القرآن وكبر جين يهوى ساجدا .اه.. 
| قال الحاكم :“صحيح على شرظ مسلم + ورواه الدارقطنى فقال : رؤاته كلهم ثقات. ار 
الشافعى رنحمه الله عَلَىَ حديث معاوية هذا فى إثبات الجهر . وقال الخطيب : هو أبجود م 
يعتمد عليه فى هذا الباب. والجواب عنه مث تا ا رلا ال ا اا 0000000 
إحدها : أن مداره على عيد الله بن عثمان بن خثيم هو - وان كسان من ريجال مسا 
اا زه عع أنه الداضطرب فى إستادء مله وخر أيضا من إر.. ' 7 
مختلف ف يقبل ال 1 بدن تعفي و لحي 0 ماس 
30 :1 , أما فى إسناده فإن اين حثيم تارة يروية عن بى بكر بن | 8# عن سس وتارج : 
عه زفاعة تن أبيه» وقد رجح الأولى البيهقى فى كتاب المر و ريه 
الس ات ال شافعي إلى : الثانية ورواه ابن خثيم عن إسماعيل لم 
اويها أبن .-جريج » ومال الشافعى !4 لمي ١‏ ظ صل بن 
دا 00 0 0 ا ورب رص لوو كتذلك واه إسشاعبيل بن عرو ٠0‏ زر 
ايبن رفاعة عن ابيه عن ٠‏ : الحاكم» والثانية عند الشافعى 3 وأما اللاضطراس 1 9 0 
الدارقظنى » والأولى عنده وعند 1 فى اد 5 قرأ بها للسورة ١ ١‏ لله ور 
يقول : صلى فبدأ ببسم ١ 9 ١‏ !| 50 دما 
0 .ديل فلم يقرأ بسم الله الرحمن: الرحيم حين افتستح القر . 
تقدم عند الحاكم؛ بتار يفوك 0 1 . عريد وثارة يقول: ذ لقرآن 
ا لل ع ل مي 0 
الرحمن الرحيم لآم 
ومثل هذا الاضطراب 


درأ بام 
3 ءًّ . . ده | 
رك ل لشيدة الى دما كد جو عد الاوقطى فى روي سم ال 
فى السند والمن مما يوجب ضعف التديث لانه مشعر بعدم ضر ٠‏ جريج 
ط الحديث الثابت ألا يكون شاذا ولا معللاء وهذا شاد < 
عن أنس» ومما يرد حديث معاوية هذا أن أ “ل فانه 


يذكر أحد فيما علمناه أن أنسا كان معه بل الظاء + حسما 


لم يكن 


الوجه الثقانى: أن شر 
مخالف لا رواه الثقات الأثبات 
معة © والله أعلم . 

والوجه القالث : أن مذهب أهل المدينة قديا وحديثا ترك الجهر بها ومنهم من له ى 
١‏ 8 القن أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها إل ء 7 
قراءتها أصلا ولا يحفظ عن و ' 00 ٍ “5 72 سنى * يسبير 
وله محمل» وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم : ينكرون على معاوية ما هو سنتهم . . 
هذا ناكل 1 


ا ا ا ا ب 


إحياء علوم الدين 0 :ركتاب أبازالصلاة)_ .يي 044 


والوجه الرايع : : أن معاوية لو رجعم إلى الجهر بالبتملة :كما نقلوه .لكان “هذا معروفا من أمره 
عند أهل الشام الذين صختبوة ولم ينقل: ذلك عنهم ) بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم 
كان مذهبهم ترك الجهر بهاء وما روى عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل لا أصل 
له والأوزاعى إمام الشام ومذهبه فى ذلك مثل مذهب مالك لا يقرؤها - ولا جهرا 
من المستبعد أن يكون هذا حال معاوية» ومعلوم أن معاوية 'صلى: مع النبى. مهو م فلو سمع 


3 وسيم يجهر بالمسملة لا تركها حتى تنكر عليه رعيته أنه لا يحسن الصلاة» ‏ وهذه الوجوه 


من تدبرها علم أن حديث معاوية هذا باطل أو مغير عن وجهه وقد يتمهل فيه » ويقال: إن 
كان هذا الإنكار على معاوية محفوظا فإنما هو إنكار لترك إتمام التكبير لا لترك الجهر بالبسملة » 
ومعلوم أن ترك إتهام التكبير مذهب الخلفاء من بنى أمية وأمرائهم على البلاد حتئ أنه كان 
ذهب عمر بن عبد العزيز وهو غدم التكبير حين يهؤى ساجد بعد الركوع وحين يسجد بعد 


1 القعود. وإلا فللا وجه لإنكارهم عليه ترك البسملة وهو مذهب التلفاء الرادين وغيرهم من 


أكابر الصحابة ومذهب أهل المدينة أيضاء والله أعلم . 
ثم إن البيهقى أخرج فن طرية ى الشافعى من طريقين :: الأولى قال فيها : أخبرنا إبراهيم بن 


لي بن عشمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه » أن 


معاوية قدم المدينة ... إلخ . الثانية قال فيها : أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن ٠‏ عثمان 
وإسماعيل عن أبيه عن معاوية مثله » ثم قال الشافغى ا 0 
يعنى به حديث ابن جريج الذى رواه الشافعى عن عبد المجيد بن عبد العزيز عنه » أخبرنى 
عبد الله بن حتمان بن تيع نايا كر من حتض بين عجن أخبرة أن الى بن ماللك . 


إلخ. واختلفوا فى معنى قول الشافعى:. أحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول» فقال 


ابن الأثير فى شرح مشسئد الشافعئى: لأن الاثنين روياه عن ابن خثيم . اه. 
قال مرتضى: وهذا ليس بشىء لأن كلا منهما تكلم فيه فإبراهيم بن محمد الأسلمى 


مكشوف الخال أما يحيى بن سليم الطائفى فقد ضُغفه | لبيهقى نفسه فى مواضع- من كتابه » 


وقال فيه إنه كثير الوهم سيىء الحفظ فكيف يكون هنذا الإسئاد أحفظ من إسناد أبن جريجح مع 
أن ابن جريج أجل منهما وأحفظ». والذى يظهر لى:فى معنى قوله المزكور أنه لاحظ بعض 
الوجوه التى أوردناها فى سياق حديث ابن جريج فاستبعد ذلك السياق وجعل ما رواه ابن خثيم 
عن إسماعيل أقوى وأحفظ إذ إسماعيل زرقى مدنى أنصارى وأبوه عبيد بن رفاعة لم تعرف له 
غيبة عن المدينة فحين قدوم معاوية كان حاضرا » وروى ما رواه عن مشاهدة» بخلاف أنس بن 


ظ مالك فإنه كان إذ ذاك بالبصرة فروايته إن صحت فهى مرسلة فتأمل ذلك. وبالحملة فهذه 


0 0 
صحيحة وفى رواتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل » وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما 
روأه الشيخان فى صحيحيهما من حديث أنس الذى تلقاه الأئمة بالقبول ولم يضعفه أحد بحجة 
إلا من ركب هواه وحمله فرط التعصب على أن علله ورده باختلاف ألفاظه كما سيأتى» مع- 


00 


مده 


عمر بن ذر عن أبيه» وكان ذكر أبيه 


(كتاب أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


ون لت لت جتن لل شت صا حت ارق جز نتن طن طلا 19 9ت 9ن 109 طلا الشايلة لاخاتى وروي بون ل لمكا خاي ا ا تار وجنت نزو بوي بين يون بين وري برو جا سو عت شور ناه طرق نلق لاك شتت اف لك 5ت 9 1909 9 0 اق الف 4 71 1019 طالابا الئل زر مات 1 7 لا حتاو شب ا اه ال تا ةا ختقة 11 ل 37 الك اف 71 1073 الاب اتا الب 93 :1072 0 از 1 اتلك اك تك ل اك ارا اا مار ابه 1 اب لالاب 29 


والمعلل سالما من التعليل والسالم من التعليل معللا - سقط الكلام» وهذا ليس بعدل والله يأمر 


وأما الآثار الواردة فى ذلك -: 
فالاول : ما رؤاة البيهقى فى الخلافيات » والطحاوى فى كتابه'من حديث عمر بن ذر عن 
أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى»:قال: صليت خلف عمر تله فجهر ببسم الله 


قال مرتضى : .وهذا الأثر مخالف للصحيح ااحايت عن عم اله كان" كك 84 + وتددروي 
عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر»؛ عن أبيه 00 الأجهر رم الطحاوى بإسناده 
اي ا تفي ل : : ١ ٠‏ 
أبى وائل قال: كان عمر وعلى لا يجهران ببسم الله 4 حيم ٌْ كدت الطبريي فى 
تهذيب الآثار » فقال : أخببرنا أبو كريب » أخبرنا أبو بكر أبن على كن ابى سعيد عن | 


ظ 1 آله ' ننم ولا بامين ع سن 
وائل» قال: لم يكن عمر وعلى يجهزان ببسم الله الرحمن الهم * بامير د ذلك فير 


ْ نك 1 لاني الى فة: نززواة:الطنها ' 
اختلف فى هذا الأثر على عمر بن ذر » قال البيهقى فى . لعز ار 
2 4:0 كسيرعء. عم اد ذر عن أبيه عن سعيده وكذلك رواه خائد بن مخار 
ابن قتيبة عن أبى أحمد عن عمر بن 2 ا َ لزاه اأظاس هل! : 0 

| سقط من كتاب البيهقى» فإن ثبت 2 كمسر فيبسم. 
ا . “سات المتقدمة» والله أعلم. 
على أنه فعله مرة أو بغض أحيان لأحد الأسبا.. تفط يفت و ْ | 
والشانى : ما أخرجه الخطيب من طريق الدارقطنى بسنده عن عثمان بن عسبد الر 5 
ظ 9 لو 000 

الزهرى عن سعيا بن المسيب أن أبا بكر وعمر وعثشمان وعليا ل ل ل ا 
الرحم ٠‏ 000 

قال مرتضى: وهذا باطل» .وعثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصى أجمعوا على زر 

0 ن أر. عنه فتال: كذات ذ 


' وقال ابن حبات : يروى عن الفشقات الأشياء الموخ وعات. » وقال النسائى : مسترو(ك 


الحديث . والله أعلم . 

الغالث : ما أخرجه الخطيب أيضًا عن يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن أبيه , قال ٠.‏ 
صليت خلفن على بن أبى طالب وعدة من أصحاب رسول الله ميتم كلهم يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم . ا ا ظ 

قال مرتضى: وهذا أيضًا لا يثبت» وعطاء لم يلحق عليا ولا صلى خلفه قط. والحمل منه 
على ابنه يعقوب فقد ضعفه غير واحد من الآئمة ٠‏ وأما شيخ الخطيب فيه أبو ا حسين الأهوازى 
فإنه كان يلقب بجراب الكذب . 5 
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ل ل ل ل ب لب جب ل ل :ل ة لتتتننسهنندنهضا 


200 الرابع : ما أخرجه الخطيب أيضًا من طريق الدارقطنى عن الحسن بن أحمد بن عبد 
الوااحد» حدثنا الحسن بن الحسين » حدثنا إبراهيم بن أبى يحيى عن صالح بن نبهان ء 
قال : صليت خلف أبى سعيد الخدرى وابن . عباس وأبى |قتادة وأبى هريرة فكانوا يجهرون 
جب الله الرحين الرخس . 1 ١‏ 

قال مرتضى: 010 [ ز 1[ ؤ 1 1 111011ذخ22ظطظض2 5 
وإيراهيم بن أبى يحيى رمى بالرفض والكذْب» وضالح بن نبهان مولى التوأمة فى إدراكه 
للصلاة خلف أبى قتادة نظر وهذا الإسناد لا يجوز الاحتجاج به » وإنما كثر الكذب فى 
أحاديث الجهر على النبى مَوْتِكدمْ وأصخابه لأن الشيتغة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا 
فى ذلك أحاديث» وكان أبو على بن أبى هريرة أحد أعيان أصحاب الشافعى يرى ترك الجهر 
ها كما تقدمء ويقول: اخوسرابها صار من شعار الروافض » وغالتٍ أحاديث الججهر تجد فى 
رواتها من هو منسوب إلى التشيع .20 

امت :3ن اخخرسه لطبي اشنا عن تعمد وه ان الدر مسقنا المعو ع 

حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزتى » قال: صليت خخلف عبد .الله بن الزبير 
فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وقال با مم أن ييجهمروا بها إلا 
قال مرتضى : : قال ابن عبد الهادى : اد متي كدي نعل المت بأن 
قراءتها سنة فإن الخلفاء الراشدين كانوا يسرونها فظن كثيسر من الناس أن قراءتها يدعة 
فجهر بها فون هر مق العا ليعلموا الناس أن قراءتها سنة لا أنه فعله دائما » وقد 
ذكر ابن المنذر عن ابن الزبير ترك الجهر. والله أعلم . ظ 


أحاديث الإخفا. ‏ 


- الشابت منها حديث ام عي ل ريه عائشة طشم . أما 
حديث أنس فأخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السئن وغيرهم بألفاظ متقاربة يصدق بعضها 
بعضاء فلفظ البخارى ومسلم: كان النبى ميدن وأبو بكر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين . وهذا أصح الروايات عن أنس . رواه يزيد بن غارون ويحيى بن سعيد القطان 
والحسن بن موسى الأشيب ويخيى بن السكن وأبو عمر الحوضى وعمر بن مرزوق وغيرهم عن 
شعبة عن قتادة عن أنس» وكذلك روى عن الأعمش عن شعبة عن قتادة وثابت عن أنس» 
وكذلك رواه عامة أصبحاب قتادة عن قتادة منهم هشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة ة وأبان بن 
يزيد العطار وحماد بن مسلمة وحميد وأيوب السختيانى والأوزاعى وسعيد بن بشير وغيرهم 3 
وكذلك رواه معمر وهمام واختلف عنهما فى لفظه 0 قال الدارقطنى : وهو المحفوظ عن قتادة 
وغيره عن أنس» وقد اتفق البخارى ومسلم على إخراج هذه الرواية لسلامتها من الاضطراب . - 


00 


(كتاب أسرار الصلاة ) إحياء علوم الدين 


وفئ لفظ عنه: صليت: خلفت-النبى َي وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر 
ببسم الله الرحمن الرتخيم . رواه.كذّلك متحمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ وحجاج بن مسحمد 
ومحمد بن بكر البرسناتيٌ ويشر بن عمز وقراد أبو نوح وآدم بن أبى إياس وعبيد الله بن موسى 
وأبو النضر هاشم ب بن القاسم وعلى بن الجعد وخالد بن زيد المرزقى عن شعبة عن قتادة وأكثرهم 
اضطربوا فيه » فلذلك امستنع البخاري من إخراجه 1 وهو من مفاريد مسلم ورواه النسائى عن 
تتعينة وسعد يق أ عرو مما عن قنادة عن انين + وفى لفظ عنه: : فكانوا لاا يجهرون ببسم 
الله الرحمن ال رحيم . رواه النسائى فى سنته وأحمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه 


*: والدارقطنى 58 السنن» وزاد اين حبان ويجهرودت بالحمد لله رنب العالمين ع وفى لفظ عنه‎ ١ 


الخطيب اللفظ الأول وضعف ما سوأه 


فكانوا يفتتحون القراءة فيما يبجهر به بالحمد لله رب العالمين. رواه أبو”يعلى الموصلى فى مسنده 


...وفى لفظ عنه: : فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه الطبرانى فى معجمه وأبو : 


فى الخلية وابن جمزيمة فى مختصر المختصر والطحاوى فى شبرح الأثار ورجال هذه الرو يات 


لخ رس 


كلهم ثقات مخرج لهم فى الصحيحين ٠‏ 


ديت أن طرق أن دوا لك فى المسمة وفيها مالا يحت به قدركتام * لصحم 
الرواته الحفاظ له عن قتادة ولمتايعة غير قتادة له عن ): 


وجعل غيره متشابها وحمله على الافتتاح بالسورة 


فيه ) جعله اللفظ المحكم عن أنس 
: ما يقرا ما بعدها لا يعنى أنهم يتركون بسم الله الرحمن 


أنهم كانوا يبدءون بقراءة أم القران قبل 


ْ الحديث سقيا 
| الرحيم. وهكذا ذكره البيهقى عن الشافعى بعد رواية الشائمى عن 5200 


قتادة عن أنس» وقند رده شارح العتمدة ة بقوله : هذا ليس بقوى لأنه إن "أجرى مجرى المكارة 
فهذا يقستضئ البداءة ببهز) اليظ هينه فلا يكون قبله غيره لأن ذلك الغير هو النتتح به . ون 
جعل اسما فسورة الفائمة لا تسمئا هذا الممجتضوع » أعتى الحمد لله رب العالمين يل ب 

بالحمد» فلو كان لفظ الرواية: 0 القوى هذا انه ياس ححيتتة على الافنتتاح 


بالسورة التى السملة بعضها عند هذا المؤول للخبر ٠١‏ 


ل الي لكي : هذه السورة بسورة الحمد عرف متأخرء ولكن قد يعكر على 
شارح العمدة فى قوله: : فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع : .. !لخ ٠‏ ما أخرجه البخارى فى 
المعو يو حا 00 » قال: كنت أصلى فى المسجد فدعاتنى رسول الله 
دم فلم أجبهء فقلت: : يا رسول الله إنى كنت أصلى » وفيه: : ثم قال لى : لأعلمنك سورة 
هى أعظم سورة فى القنرآن قلت : ما هى ؟ قال: الجمدالله رب العادنبه بهي السبيع اللتاى 
والقرآن العظيم الذى أزتيعه. فهذا يدل على أن السورة تسمى بهذا المجموع ٠‏ وإذا ثبت ذلك 

صح تأويل الشافعى المذكور جمعا بين الأحاديث وهو قوى» ولكن يعكر على الشافعى حديث 
أبن أسعيد بن المعلى هذا فإنه كما دل على إطلاق السورة على هذا المجموع دل أيضا على أن 
البسملة ليست من السورة فإنه قال : هى السبع المثانى» نان كانت البجملة آبه عينيا كما يتقولد 


1 
0 
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-- الشافعى لكانت ثمانى لأنها سبع آيات يدون البسملة ون جعل البسملة منها إما أن يقول هى 
0 آية 2 جع| قوله : صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها آبة واحدةء والله أعلم . 


لتديث الثانئى: عن ابن عبد الله بن مغفل » قال: ع ا ال : يسم الله 

الرحمن الرحيم» فقال : أى بنئ» إياك والحدث قال : ولج أر أحدًا من أصيقات زشبول: اللة 

تت كان أبغض إِلَيَهُ الحدث فى الأسَلام يعنى منها + قال: وصليت مع النبى لكك ومع أبى 

بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا يقولها فلا تقلها أنت» إذا صليت فقل : الحمد لله 

رب العالمين أخرجه الترمذى والنسائى وابن.ماجه.من حديث أبى نعامة واسمه قبس بن عباية » 

ل ا ا بحديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل 

العلم من أصحاب النبى َك .منهم. أبو بكر وعمر: وعثمان وعلى وغيبرهم ومن يعدهم من 

التابعين وبه يقول سفيان الثورىء» وابن المبارك وأحمد وإشبحاق لا.يرون الجهر ببسم الله الرحمن 

» الرحيم فى الصلاة ويقولها فى نفسه.. اه : وأخرجه البيهقى؛فى السنن من طريق روح‎ ٠0 

١.‏ حدثنا عثمان بن غياث حدثنا أبو نعامة الحنفى عن.إبن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال : صليت 

خلف النبى يط وأبى بكر وعمر فما سمعت أجدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم 

' قال : تابعه التريرى عن أبى نعامة .قيس :بن عباية. وقال : فلم أسمع أحدا منهم جهر بها ٠‏ ثم 

روى. من .طريق الثورى عن الحذاء عن أبى نعامة الحنفئى عن .أثيس : ل 
رح را اام د يري و رن الرحيم . 


وقد اع حو كان نهنا اللنيكا ين رجميق: 


الأول : قال النووى فى الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا | الحديث» كدو عطق الرملاى 
تحسينه كاين خخزية وابن عبد البر والخطيب وقالوا: إن مدإره على ابن غبد الله بن مغفل وهو 
مجهول هل . والحواب أنه قد روى الطبرانى فى معجمه عن أبى سفيان طريف بن شهاب 
عن يزيد يد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه » قال : صليت خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» فلما فرغ من صلاته قال: وي ا ا 
نمويه بك لماه ا اراناةان 


مسجم أن مث يشوك يسم لله الرحمن لوحيو 0 يو ا 
يدم وأبى بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقول : بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الطبرانى 

فى معجمه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه بمثله» فهؤلاء ثلاثة رووا 
الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه وهم أبو تعامة وعبد الله بن بريدة وأبو سفيان 
السعدى وهو الذى سمى ابن عبد الله بن مغفل يزيد فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن . 
مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه» وبئوه الذين رووا عنه يزيد وزياد ومحمدء والتسائى وابن حبان - 


(كتاب أسارالضلاة) | 0 إخياء علومالدين 


8 له 5 5 2 2 32 بتر 5 1 - 0 0 
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.عبد الله بن بريدة وهو أشهر من أن يثنى 


وغيرهما يحتجون بمثل . هو لاء إذ لم وق أحل متهم ما يخالف رواية الثقات . وقد روى الطبرانى 
لزياد ومحمد أحاديث توبع عليهاء وبالجملة فالحديث صريح فى عدم الجهر بالتسمية والذين 
تركوأ الاحتجاج لتلك الجهالة قد احتجوا فى هذه المسألة بما هو أضعف منه» فإن قلت: الذى 


بين هذا الاسم هو أبو سفيان السعدى كما غند الطيرآنى » وهو متكلم فيه » واللخصم لا يعتبره 


لهذا المعنى » فالجواب أنه وإن تكلم فيه ولكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات .» وهذا 
الوجه الثانى : قال البيهقى فى السنن: -وأبو نعامة لم يحتج به الشيخان.» وقال فى كتاب 


. المعرفة: هذا الحديث قد تفرد به أبو نعامة »وأبو نعامة وابن عبد الله بن م+ ل لم يحتج بهما 


صاحبا الصحيح: » فالجواب أن الذهبى قال فى مختصره : اا علمت فيه 

حيها وحقة د النق الأريعة . 1ه . وقال اين معين: هو ثقة أوقال.ابن عبد البر :7 هو دوج 

عند مت وقال الخطيب : لا أعلم أحدًا رماه ببدعة فى 0 روايته رفى 

الميزان : هو صدوق تُكلم فيه بلا نحجة. وقؤل البيهقى ٠:‏ تمرد به بو 20 أنه نظر فقلد تايعير 
١‏ وليه وأبو.سفيان السعدى كما “لام ك2 ء وقوله ون 

5 :) لإاء ما ذ صحة الإسناد ولئن سلمنا فنقول: إن 

يحتج بهما صاحبا الصحيح» فليس هذا لاذه فى 0 بن 
00# / ظ ظ فيد يل عن درجة الحسن » وقك حصي ى؛ ىو يث !ا / 

و اح ع ل مجابعاته ثم إن قول البيهقى أن الجريرى تا 

يحتجح به لاسيما إذا تعددت شواهده اي فص ضاي 6 , خ عثماء. 


1 لل 
فان ات مذى ساقه من طريق الحريرى باللفظ الزم . 

و لانت و لاطي د سج فزن الأرماي بناقة مني ور ا ل ذكرناء 

أو لا وكذلك أبن ماجه )» والله أعلم ّ 


الحديث الغالث هظ إبيرجه ملم فى صحيحه عن بديل بن ميسرة عن لى التولاء عن عاو: 
قالت : كان رسول لت وت مود ود بي ٠‏ عاءه 5-5 العالمين . 
واعترض على هذا بأمرين أحدهما أن أب 7 أن آنا ابورا لق كير 7 : دالثانى أنه 
روى عن عائشة أنه وعم كان يجهر؛ ا 5-6 2 يذكر سساعه من 
عائشة , وقد لحت به الجماعة» وبديل بن ميسرة تابعى صغير مجمع على عدالته وثقته . وؤر 
مكلف ريا الحديث عن الائمة الكبار وتلقاه 0 بالقبول ويكفيئا أنه -حديث أودعه مسلم فى 
صحيحه » وأما ما رؤى عن عائشة من الجهر ففى طريقه الككم بن عبد الله بسن سعد وهو 
كذاب دجال لا يبحل الاحتجاج به » ومن العجب القدح فى الحديث الصحيح والاحد_يجاج 
بالباطل . 

(«فصل) : وأما أقوال التابعين فى ذلك فليست بحجة مع أنها قد اختلفت». فروى عن غير 
واحد منهم الجهرء وروى عن غير واحد منهم تركه : وفى بعض الأسانيد إليهسم 5200 
والاضطراب ويمكن حمل جهر من جهر منهم على أحد الوجوه المتقدمة. والواجب فى مثل 
هذه المسألة الرجوع إلى الدليل لا إلى الأقوال » وقد نقل بعض من جمع فى هذه المسألة الجهر - 
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-- عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم وا مشهور عنهم غيره». كما نقل الخطيب الجهر عن 

الخلفاء الأربعة ؛ ونقله البييهقى وابن عبد البر عن عمر وعلى ا 7 
ذلك عنهم » وذكر الترمذى تركه عن الخلفاء الأربعة » وعن الثورى وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق » وكذلك قال ابن عبد البر لم يختلف فى الجهر بها عن ابن عمر وهو الصحيح عن 
ابن عباس ». قال : : ولا أعلم أنه اختلف فى الجهر بها عن شداد بن أوس وابن الزبير » وقد 
ذكر الدارقطنى والخطيب عن ابن عمر عدم الجهر » وكذلك روى الطحاوى والخطيب وغيرهما 
عن ابن عباس عدم الجهر » وكذلك ذكر ابن المنذر عن ابن الزبير عدم الجهر » وذكر ابن عبد 
البر والنطيب عن عمار بن ياسر الجهر » وذكر ابن المنذر عنه عدم. الجهر » وذكر البيهقى 
والخطيب وابن عبد البر عن عكرمة الجهر» وذكر الأثرم عنه عدمه » وذكر الخطيب وغيره عن 
ابن المبارك وإسحاق الجهر » وذكر الترمذى عنهما تركه ؛ وذكر الأثرم عن إبراهيم النخعى أنه 
قال : ما أدركت أحدا يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم والجهر بها بدعة » وذكر الطحاوى عن 
عروة » قال: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين ء» وقال وكيع : 
كان الأعمش وابن أبى خالد وابن ن أبى ليلى وسفسيان والحسن بن صالح وعلى بن صالح ومن 
أدركنا من مشيختنا لايجهرون ببسم الله الرحمن ن الرحيم؛ وروى سعيد بن منصور فى سئئنه : 

حدثنا خالد عن حصين عن أبى وائل قال : كانوا يسرون البسملة والتعوذ فى الصلاة حدثنا 
حماد بن زيد عر كار ان لسر ان لكب مال عن اكير بالجولة. يوان : إنما يفعل ذلك 
الأعراسب . حدثنا عتاب بن بث* بشير أخبرنا خصيسف عن سعيد بن جبير قال : إذا صليت فلا تجهر 

ببسم الله الرحمن الرحيم واجهر بالحمد لله رب العالين . ظ 


(فصل) : ملشخص ما قاله صاحب التنقيح : ذكر الأحاديث 2 معدل ل بها الشافعية ( ثم 
قال : وهذه الأحاديث فى الخملة لاا يحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض:بها الأحاديث 
المنتخية ولول أن كوك النكقكه كبية قبل سواعتها ذظنها مجتيسحة لجان الإشتراب: عن 
ذكرها أولى» ويكفى فى ضعفها إعراض المصنفين للمسانيد والسئن عن جمهورها 2 وقد ذكر 
الدارقطى مها طزفا فى ملت فين سكن ايعفتها ورك عن يتشدا. 


وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطنى لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شىء فى الجهر 
فصنئف فيه جزءً) فأتاه بعض المالكية فأقسم ,عليه أن يخيره بالصحيح من ذلك » فقال: كل ما 
روى عن النبى ميم فى الجهر فليس بصحيح » وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف» 
ثم تجرد الإمام أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر فأزرى على علمه بتغطية ما ظن أنه لا 
يتكشف » وقد بينا عللها وخللها . » ثم إنا بعد ذلك نحمل أحاديثهم على أحد أمرين : إما أن 
يكون جهر بها للتعليم » أو جهر بها جهرا يسيرا أو جهر بها جهراً يسمعه من قرب منه . 
والمأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاة سمع منه ما يخافته ولا يسمى ذلك جهراء كما ورد أنه 
كان يصلى بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحيانًا . 7 2 


00 


جبير أن النبى مَييِنم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وكان مسيلمة يدعى رحمان 
النمامةء ذقال أها. مكة : إنما يدعو إلة اليمامة »“فأمر الله رسوله بإخفائها » فما جهر د 3 
3 اد يصو ا 0 موك جهر يها حتى 
مات» فهذا يدل على نسخ اللتهر. ش 

قال : ومنهم من سلك فى ذلك مسلك اليبحث والتأويل 1 فال * إن أحاديث الجهر تقدم 
على أحاديث الإخفاء بأشياء 5 ظ ظ 

احدها : يكثرة. الرواة. فإن أحاديث الإجماء رواها اثنان من الصحاية انين بن مالك وعيد 
الله بن مغفل. » وأحاديث الجهر رواها أربعة عشر صحابيا ٠.‏ . 

والفسانى : أن أحاديث الإخفاء شهادة على نفى 0 وأحاديث التهر شهادة على إثبات , 
والاثيبات مقدم على النفى ( قالوا : وإن أنسا قد روى عنه إنكار ذلك فى الحملة 0 فروى أ 
والدارقطنى من حديث سعيد بن يزيد أبى مسلمة قال : سألت أنسا أكان رسول الله حم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم » أو الحمد لله رب العالمين؟ قال : إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظه, 
أو ما سألنى عنه أحد قبلك. قال الدارقطنى : إسناده صحيح . قلنا : أما اعتسراضهم بكو 


الرواة » فالاغتماد عليها لا يكون إلا بعد صحة الدليلين » وأحاديث الجهر ليس فيها حيسم 


صريح ٠‏ بخلاف حديث الإخفاء فإنه صحيح صريح ثايبت مسفرج فى الصحاح والمس )ار 
المعروفة والسنن المشهورة » وأحاديث الجهر - وإن كثرت رواتها - لكنها كلها ضعيفة وى 2" 
حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف ل ا 0 الحديث كثر 
إلا ضعماء وإنما يرجح بكثرة الرواة إذا كانت الرواة مححتجا بهم من الطرفين ٠‏ وأحاديث ١‏ 
لم يروها إلا الحاكم والدارقطنى » فالحاكم عرف تساهله فى عه ٠‏ والدارقطنى قد مله 
كتابه من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة » وأما الشهادة على النفى فهى إن ظهرت فى 
صورة النفى - فمعناها الإثبات » مغ أن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال ٠‏ فالاكثرون 
تتدى الاشات » قالوا : لأن المثبت معه زيادة علم » وأيضا فالنفى يزيد التأكيد لدليل الأصل , 
3 0 : العا أ » الثاني أنهما اء قال 1: لان الع 
والإثبات يفيد التأسيس »© و سيس أولى ا 0 قالوا: لأن النافى مموافق 
للاصلء وأيضنًا فالظاهر تأخير النافى عن المثبت » إذ لو قدر مقدما عليه لكانت فائدته اليائر 
لدليل الاصل » وعلى تقدير تأخيره يكون تأسيسا فالعمل به أولى . 1 


من 
م الما - 


ى 


القول العالث : أن النافى مقدم على المثبت وإليه ذهب الآمدى وغيره » وأما جمعهم بين 
الأحاديث بأنه لم يسمعه لبعده وأنه كان صبيا يومئذ فمردود لأن رسول الله تت هاجر إلى 
المديئة ولانس يومئذ عشر سنين ومات وله عشرون سنة» فكيف يتصور أن يصلى خلفه عشر 
سنين فلا يسمعه يوما من الدهر يجهرء هذا بعيد بل مستحيل » ثم قد روى هذا فى زمان 
رسول الله حم فكيف وهو رجل فى زمن أبى بكر وعمرء وكهل فى زمن عثمان مع تقدمه 
فى زمانهم وروايته للحديث . وأما ما روى من إنكار أنس فلا يقاوم ما ثبت عنه خلافه فى- 
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5 الثانية : أن ون للإمام فى القيام ثلاث سكتات .. 24519 هذا 000 جندب 
وعمران بن الحصين عن رسول الله اوم . أولاهن : إذا كيرء وهى: الطولى منهون مقدار ما 
يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاحء فإنه إن لم الب كف فاتهم 


الاستماع فيكون عليه ما نقض من صلاتهم» فنإن لم يقرأ الفانحة فى سكوته واشتغلوا يغيرها 


0 أالصحيح ويحتمل أن يكون نسى فى تلك الحال لكبره » وقد ؤقع مثل ذلك كثيرا كما سثل يوما 
عن مسألة فقال : عليكم بالحسن فاسألوه واوا ع عي سي 
0 إنما سأله عن ذكرها فى الصلاة أصلا لا عن الجهر بها وإخفائهاء والله أعلم . ٠‏ 


وقد طال ينا الكلام فى هذه الممألة لأنها أكثر دورانا فى المناظرة وى عن عاد المسائل 4 
وقد نبهت فيها عِلى فوائد غفل عنها أكثر أثمتنا فى كتبهم وسبق لى الكلام. عليها فى كتابى 
«الجواهر المنيفة فى أصول أدلة مذهب 006 أبى حنيفة 1 0 هناك 10 الحافظ أبى بكر 

ْ الخازمى رحمه إذله تعالى » والله التوفيق ١‏ 


5 حديث : « أن يكون للومام فى القيام ثلاث سكتات 4غ , 


الام 2 إذا حبر وهمى الطولى عن و قرأ من خخلقة فاتحة الكتاب» 0 وقفت 
ظ صلاتهم» كن كك الران نوا يترءوا الشاغة فى سكوت آر املو برها » فذلك وباك 


عليهم لا عليه . 


| والسكتة الثانية : إذا فرغ من الفاتحة ليتمم من لم يقرأ الفاتحة فى السكتة ا الفاتحة وهى 
كنصف السكجة الأولى . ْ 


الشالفة : إذا فرغ من السورة بعد الفانحة قبل أن يركع وهى أخفها وذلك بقدر ما تنفصل 
القراءة عن التكبير » فقد نهى عن الوصل فيه» ولفظ القوت: ذلك لثئلا يكون مواصلا فى 
صلاته بأن يصل التكبير بالقراءة ويصل القراءة بالركوع » فقد نهى عن ذلك» أشار به إلى ما 
تقدم نقله عن السلف فى تفسير النهى عن المواصلة وإذا تم بيان السكتات الثلاث فاعلم أنه ليس 
فى حديث سمرة إلا سكتتان» وأما عمران بن حصين فكان يحفظ سكتة » ولذا أنكر على 
سمرة » أما السكتة الأولى فأخرج الشيخان من حديث عمارة عن أبى زرعة عن أبى هريرة 
قال : كان رسول الله يتم إذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ قلت : بأبى أنت وأمى 
أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى 
كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. 
اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد» . 
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وأخرج البيهقى من طريق ابن أبى ذئبٍ عن سعيد بن سمعان: أتانا أبو هريرة فى مسجد بنى 


زريعة فقال: ثلاث كان رسول الله عَيمْ يفعلهن تركها الناس: يرفع يديه إذا دل فى الصلاة 


مداء ويسكت بعد القراءة هنيهة يسأل الله من فضله» ويكبر إذا ركع وإذا خفض . كذا لفظ 
يحيى بن سعيد القطان عنه » وقال عامر بن على عن ابن أبى ذئب: وليسكت قبل القراءة » 
ع و عب ا ا ا حفظتها من رسول 
الله 0-3 » وأما السكتتان الأخحريان فأخرج أبو داود والترمذدى وابن ماجه من حديث قتادة 
عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكراء فحدث سمرة أنه حفظ من رسول 
الله ست سكين : سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
نانك خله عمران ين خفين :تكنا ىن ذلك إلى أ بين كعين+.وكان فى كتابه إليهما وقن :رده 
عليهما أن سمرة قد حفظظ . رواه أبو داؤد عن مسدد عن يزيد بن زرينع عنه» وروآاه محمد بن 
لاسر زديع فقال فيه : وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة» ولم يذكر الفاتحة . 


وأخرج أبو داود وابن ماجه من طريق يونس بن عبيد عن الحسن قال : قال سمرة: حفظت 
سكتتين عن رسول الله ميك فى الصلاة: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقراء وسكتة إذا فرغ من 
فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع» فأتكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا فى ذلك إلى أبى بالمدينة 
فصدق سمرة ٠‏ وقيل عن هشيم عن يونس: : وإذا قرأ ولا الضالين سكت سكتةء ولم يذكر 
السورة. وقال حميد عن الحسن: وسكتة إذا فرغ من القراءة 2 وأخرج أبو داود أيضا عن طريق 
الأشعث عن الحسن إذا فرغ من القراءة كلها . فأنت ترى الاختلاف فى محل السكتة الثانية » 
قال النييتن: ويتتجل أن يكون هذا التفسير - يعنى قوله من القراءة كلها - وقع من رواية 
الحسن فلذلك اختلفوا . 

(تنبيه) ذكر العراقى فى تخريجه الصغير: أخرج أحمد فى مسنده من حديث سمرة » قال : 
كانت لرسول الله يدم سكتتان فى صلاته » وقال عمران: أنا أحفظهما عن رسول الله 
0 . .. الحديث » ثم قال : هكذا وجدته فى المسند فى غير ما نسخة صحيحة منهء 
والمعروف أن عمران أنكر ذلك على سمرة» هكذا فى غير موضع من المسند والسنن الثلاثة وابن 
حبان ٠»‏ ووجدت بخطظ الحافظ ابن حجر تلميذه على طرة الكتاب حذاء قوله: أنا أحفظهماء 
صوابه ل. 


قال مرتضى: أو ما ء وهكذا هو فى سن البيهقى من طريق مكى بن إبراهيم حدثنا ابن أبى ' 


عروبة عن قتادة عن الس" عن سمرة أن رسول الله وتم كان له سكتتان» فقال عمرانت: ما 
أحفظهما عن رسول الله مي . فكتبوا فيه إلى أبى فكتب أيى: إن سمرة قد حفظء قلت 
لقتادة ما السكتتان ؟ قال: سكتة حين يكبر » والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع ٠‏ ثم 
قال مرة: أخرى سكتة حين يكبر وسكتة إذا قال : ولا الضالين» وأخرج أبو داود من طريق 


عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة نحوه قال : فقلت لقتادة ما هاتان السكتتان ؟ فقال: إذا دخل- 
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السكتة الثقانية : إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة فى السكتة الأولى فاتحته» وهى 
كتضفت السكتة الأولئن . 


السكتة الثالفة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركم وهى أخفهاء» وذلك بقدر ما تنفصل 
القراءة عن التكبير فقد نهى عن الوصل فيهءولا يقرأ المأموم.وزاء الإمام إلا الفاتحة فإن لم 
يسكت الإمام قرا فاتحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام» وإن لم يسمع المأموم فى التهرية لبعده 
أو كان فى السرية فلا بأس يقراءة. السورة . 


الوظيفة الثالثة : أن يقرأ فى الصبح سورتين من المثانى ما دون المائة فإن الإطالة فى قراءة 
الفجر والتغليس بها سنة ولا يضره الخروج منها مع الإسفارء ولا بأس بآن يقرأ فى الثانية 
بأؤاخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختممها لأن ذلك لا يتكرر علئ الأسمّاع كثيرا 
فيكون أبلغ فى الوعظ وأدعى إلى التفكر وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السورة 
وقطعهاء وقد روى أنه َي قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موْسى وفرعون قطع 
فركم 25149 وروى أنه حك قرأ فى الفجر آية-من البقرة وهى قولة : 


- اش الصلاة وإذا فرغ من.القراءة» 3 قال بعل : وإذا قال؛: غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
وقد عرف من سياق هذه الروايات بيان السكتتين المتفق عليههما وبيان الثالثة أيضّاء وتقدم النقل 
عن الخطيب فى شرح المنهاج أنة ذكر أربع تدكتاتن الرابيعة 2 هى بين ولا الضالين وآمين ولم 
زذكرهنا االممتكقفء: بوآن: الز ركتشئ! عدهاء جمعسا ؛ الخامسة : هى بين الافتتاح والقراءة» وفى 
المجموع: تسمية كل من الأولى وهى يعد التكبير»؛ والثانية وهى .بعد ولا الضالين سكتة مجاز 2 
فإنه لا يسكت حقيقة للا تقرر فيهاء وعلى قول الزركشى لا مجاز إلا ف سكتة الإمام بعد 
التأمين والمشهور الأول . 

(تنبيه): قال العراقى : وروى الدارقطنى من حديث أبى هريرة وضعفه: من صلى صلاة 
مكتوبة مع الإمام فليقرأً بفاتحة الكتاب فى سكتاته .اه. 
قال مرتضى : وأخر جه الحاكم كذلك وزاد: ؤمن انتهى ا أم القرآن فقد أجزأه 1 
(تسية آلضو) : المحدثون لا يشبحون للحسنى سماعا مل السملرة ]لني هد نوات حيلف 
العقيقة» ذكره المنذرى فى مختصر السنن... 
(5444) حديث : « قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع» هكذا هو 


وقال : موسى وهارون: وغلقه البخارى . ا هم - 


0 (كتاب. أشرارالضلاة) إحياء علوم الدين 


لنفسهء فقالوا: :نافق الرجل» فتشاكيا إلى رسول. الله كم _؛..فزججر رسول الله ميد معاذًا 
فقال: « أفتّان أنت يا معاذء اقرأ سورة سِيخ والسماء والطارقوالشمئن.وضحاها » 25190 . 


شغْل وعارضن من حاجة وآفة من حدث بول أو غيره وتعقب: بأن الأحتمال الذى لم يقم عليه 
دليل ل يترتب عليه حكم » فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل ل نأمر إمامهم بالتخفيف 
لعارض لاه دلول عليه والله أعلم . 


(449) حديث : « كان معاذ بس باز يع ران العشاء: فقرا ا 5 5000 ولفظ 

. القوت: وقد كان معاذ بن جبل يصلى: مع رسول الله..إككم ثم ينصرف :إلى .قومه.صلاة عشاء 

الآخرة فيصلئ- بهم » فافتتح ليلة فى صلاته بسورة الييقرة. ؛ فخرج رجل من الصبااة فصلى 

:. لنفسه ثم انصرف » فيقال-معاذ : نافق الرجل ء » فتشاكيا إلى .رسول الله. يم فأشكئ الرجل 

وؤجرا معادًا وقال : «أفتان أنت .ريا و 0 سورة تت © والسمناء والسارية ار 
وضحاهاهة . هد .0 + 7 وق يرنه د وم الم و ا 


0 
#جية 


0 


5-5 وقل تصرف. الفييت فى ألفاظ. هذا الحديث كما ترى َ وأعاضة البخارى رفك #النساتى 
واين ٠‏ ماجه 5 داود الطيالسى والبيهقى من حديث جابر» وأخصرجه أحمد فى المسند من 
0 حديث بريدة الأسلمى» ولفظ البخارى فى الصحيح: حدثنا آذم بن أبى إياس حدثنا شعة : 
1 حدئنا محسارب بن دثار سمعت جابر بن عبد الله الانصارى قال : أقبل رجل بناضحين وقد 
جنح الليل فوافق هادا يصلى فترك ناض حه وأقيل على معاذء افقرأ حدون؟ ة البقرة ة أو التساء 
. ل ا فاتى النبئ فيكم فشكا إليه معاذًا » فقال النبى يليم . 
١١‏ «ايا معاذ أفتان أنت أو أفاتن - ' ثلاث مرات - فلولا صليت يسبح اسم ربك الأعلى والشمس 
2-3 وضحاها والليل إذا يغشى ٠»‏ فإنه يصلى. وراءك الكبيز والضعيف وذو الحاجة » . وقال أيضًا : 
حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلق مع: النبى 0 ثم 
يرجع فيؤم قومه :. قال. ل ا ل 0 نا شيعا مو عزون .يد 
الجاير بن عبد الله قال : كان معاذ.بن جبل يصلى مع النبى.. 0 . 0 لز ضري 
العشاءع فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول. منة' » فبلغ النبى َلثم فقسال : فتان 
فتان فتان» أو قال : فاتنا.فاتنا فاتنا » وأمره بسورتين من المفصل © وأما حديث بريدة فأخرجه 
أحمد منفرذا به ولم يخرجه أحد من الستة ولفظه: : أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة 
العشاء فقرأ فيها : اقتربت الساعة » فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب ٠‏ فقال له معاذ 
قولا شديدا » فأتى النبى ليدم فاعتذر إليه » فقال : إنى كنت أعمل فى نخل وخخفت على 
المال_ء فقال رسول الله يم : صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور » وانفرد البيهقى 
بذكر والسماء والطارق فى حديث جابرء وأخرجه أحمد أيضا والبزار فى مسنديهما من طريق 
عمرو بن يحبى المازنى عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بنى سليم أنه أتى النبى م فقال : 
يا رسول الله إنا نظل فى أعمالنا فناتى حين نمسى فيأتى معاذ فيطول علينا » فقال رسول الله 
يت : « يا معاذ لا تكن فتانا » إما أن تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معى» ولفظ أحمد: - 


رركت 5 


بيجدد 


إخياء علوم الدين 0 '_(كتاب أسرارالصلاة ا ا ا ا ا 0 :039 


م ا مصضعد ين د 0 2 ل دلي س#ةهامس جح ا سي يتل لل لع ههه سودي واه جم هد راب 


)) إما أن تصلى معى وإما أن تخفف على ال 1 4 وفى هله » الأحادييث : الشلاثة .فوائد» ففى 
حديث جابر أربع : ل يي 1 


جح اهس ١‏ 8 0 


الأولى : فيه حجة للشافعى وأحمد أنه د ص صلا التترض يلف امتفل كما تصح صادة 


زم 


لمتتفل خخلف المفترض لأن معاد كان قد سقط فِرضه بصلاته مع ظ النبى يك . فكانت صلاته 


1 3 بعقومه نافلة وهم مفترضون» وقد ورد التبصريح بذلك فى رواية الافمي والبيهقي : ٠‏ هى له 
ا تطوع ولهم مكتوبة العشاء م( م( قال الشافعى فى الأم :. وهذه الزيادة صبحيحة وهكذ!. فى مسند 
:1 الشافعى وصححها البيهقى أيضًا وغيره » وخالف فى ذلك ربيعة ومالك وأبو. حنيفةء فقالوا : 


لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لقوله ميد : « إنما جعل. الأمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه » » وأجاس عنه القائلون بالصحة بأن المراد الاختلاف فى الأفغال الظاهرة لا فى التيات. » 
فإن ذلك لج يختلف به ترتيب الصلاة:» َ والجتاب: المخالفون لقلتضة:معناة بأجؤوبة 'مثها أنه كان 


يصلى ‏ مع النبى ايج ا بعضن الصلوات المكتوبة ثم يزججإلى. قومه فيؤمهم .فى ضلاة أخرى بعد 
ذلك » وهذا. ترده رواية مسلم: فيصلى بهم تلك الصلوات . :ومبنها أن. معباذًا كاننت. صلاته مع 


البين ا ثافلة وكانت صلاته .بقومه هى الفريضة,فلحق, بالمجملات. فلا تكون فيه حجة» 
ويدل لذلك حديث ألحمدك 1 ل لوي ا « , واتلجوات أنه .لا يظن. بمعباذ. ' أنه يترك 


فضيلة صلاة ة الفرض مع النبى ميم وأما حديث أحمد والبسزار فمعنا 5 إنآ أن تفتلن معي 


مقتصرا على ذلك ولا تؤم قومك. 0 أو تسمل مثلاتك تمعن : وهدًا وهو المراد وإلا 
ع ا ا 0 ا 0 


التأويل ورد ود لاط ات ل زه ل التي ا اك يت 0 
عليه » ناسخ لقصة معاذ لأنها كانت قبل أحد بذليل أن صاخب الواقعة مع معاذ قستل شهيدا 
ا وحديث النهى عن الاختلاف روأه أبو هريرة وإنما أسلم بعد خيبر » والجواب أنه لا يصار 
إلى النسخ مع إمكان الجمع» فحمل الى على الاتحمتلاف فى الأفعال الظاهرة فيه إعمال 
للحديثين فهو أولى من المصير إلى النسخ . 


الثانية : فى سياق المصنئف : فقالوا : نافق: الربغل + » وفى سياق البخارى ققيّلٌ”: نافقت يا 
فلان » وهو صريح . وفى صحيح مسّلم أن معاذا هو الذى قال إنه منافق ويحتمل أنه قال هو 
والجماعة. وقيل: ليس هو خبرا وإنما هو استفهسام بغيرز همزة الاستفتهام» د دكي 
له ؛ قال : لا واللهء ا يي فلا خبرنه 
... الجديث . 


الغالئة 000000 بأنه ه منافق ولم يكن كذالك» 5 أنه 50 
عندهم من علامات النفاق التخلف عن الجمّاعة فى العشاء » فأطلقوا عليه اسم النفاق باعتبار 
أمارته عليه وما علم معاذ عذره إلا بعد ذلك وكان من براءته من النفاق أن قثل شهيدًا بأحد - 


01 


(كتاب أسرارالضلاة) إحياء علوم الدين 


فكان النبى يك بعد ذلك يقول لمساذ ما فعل خصتن وخنصمك»؟ فكان معاذ يقول: صدق 
الله وكذبت. 0 ستشهد . ذكره البيهقى . : ْ 


الرابيعة' . كف الجمع ننه ون م رفاة أبق داود والنسناتى بإستاد صحيح عن سليمان مولى 


ا 0 :+ أتيت ابن عمرٌ وهم يصلون» فقلث: ألا تضلى معهم؟ قال : قد صليت إنى 


سمحعت رسول الله يدم يقنول: 3لا تصلوّآ الصلاة فى يوم مرتين»» أجاب عنه:النووى فى 


ْ الخلاصة بأن قال ام منعناه لامجب الصلاة اك ا سوا بوي اساي 


دين [إعادة رد والله 5 0 ١ ١‏ ْ 


ل اله جه كم الء ا يحمت يخ بير 


ات يجوز ل النتانيد! :! وا فإن- الرجل ذكر أنه 55 


1 * ولم ينكر غلينه النبى 0 ذلك والحكم كذلك :وهنو أصح -القولين» وفيه ونه آآخر أنه ليس 
00 يعانر” أزأما الفارقة لغير عذر ففيه 0 أأحدهما ا وتبعال م ضلاتهء والقول 


الثانية : فى سبياق المصنف: ين وفى سياق بريدة : : فقام 


٠‏ رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب. هل المراد به أنه بقى على إحرامه وإنما أخرج نفسه من 


هه 


1 ْ الجماعة فقط أو أنه أبطل إحرامه معه.ثم أنشأ إحرامًا منفر ذا؟ فظامر سياق المصنف دال على 


الاحتمال الأول» وظاهر سياق مسلم فى حديث جابر: فانحرف رجل فسلم ثم صلئ وحدهء 


٠‏ دال على الأحتمال الثانى» فإن كانت القصة واحدة فإنه خسبرج من الصلاة رأساء وإن كانتا 
1 واقعتين < وهو الأظهر - فالأمر 0 هذه الواقعة على الاحتمال» وقد أشار البيهقى إلى أن 


< رواية مسلم أنه سلم شاذة انقرد بها محمد بن عباد عن سفيان+ وغيره من ل 


يذكرها . 

الثالثة : هذا الرجل للبهم فى المديث اخسثاف فيه فقيل: الع ارك عادو ل 
مسند أحمدء وقيل: اسمه حزم بن أبى كعب ٠‏ وقد جاء مبينا فى سنن أبى داود » وقال 
النووى فى الخلاصة: جل إنه رام وفيل عجارم . اه . وقول من قال سليم أصح . 


الرابعة : وقع التصريح فى حديث بزيدة بصلاة العشاء وهكذا هو فى سياف المصنئف» ووقع 
فى سنن النسائى من رواية محارب بن دثار عن جابر أنها صلاة المغرب وبوب عليه: القراءة فى 
المغرب» ورواه البيهقى هكذا ثم قال: كذا قال محارب بن دثار عن جابر المغرب» قال : وقال 
عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم عن جابر: العشاء » ثم رواه من حديث حزم بن 
أبى كعب وقال فيه: المغرب » ثم قال: والروايات المتقدمة في العشاء أصح.ء والله أعلم .2 - 


لان 
اللقبنت 
ا ا 


إخياء علوم الدين 0 (كتاب أسرارالصلاة) 2 - 0 
وأما وظائف الأركان 0 - 1 0 


٠‏ أولاما: أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد فى التنسبيجات على ثلاث + فقد,زوي عن 
آلب أنه قال : « ما رأيت أخف صلاة من رسو الله, _ فى مام نعمة: :7 » وروى أيضا أن 


- 3 وأما رواية ا ولا -العنشاء' 6 ودواية ' النسائئ 
هذه شاذة مخالفة لبقية الطرق الصحيحة . 


4 
:. ع 
به 


ظ الخامسة : فى حديث بريدة هذا أن معاذًا قرأ باقتربت » وفى حديث جابر أنه قرأ البقرة ة وهو 
الذى فى سياق المصنف وهو المشهور فى أكثر الروايات ؛ وللبخارى أيضمًا: فقرأ بالبقرة أو 
النساء» واجمع بين هذه الرؤايات أن الثى قرأها هيّ*البقرة وبه جزم. :أكثرهم. فوجب .ا مضير .إلى : 
قولهمء ورواية الببخارى أو النسائى شك فى بعض الرواة فلا يصار إليها . :. وأمبا رواية .اقتربت 

فإن أمكن الجمع بكونهما واقعتين فلا تعارض » وإن تعذر الجمع وجب العمل بالارجح ؛ولا 

... .شك أن رواية جابر أصح لكثرة طرقها عن إتفق عليها الشيخان 98 بالقبول من رواية 
بريدة» والله أعلم . 


1 


السادسة : قد يستشكل فى الجمع ون الايد 7 0 0 5-5 507 
حيث إنه لا يظن بمعاذ أن يأمره النبى ميتم بالتخفيف وقراءة ما سمى له من السور فى واقعة؛ 
ثم يصنع ذلك مرة .أخري. فهذا بعيد جد عن معاذ » وقد أجاب النووي قى الخلاصة بم نصه: 
ولعله قرأ البقرة فى ركعة فانصرف رجل وقرأ اقتربت فى ركعة أخرى فانصرف آخرء والله 
أعلم . لكن هذا الجواب لا يتم إلا على تقدير كونهما وآاقعة واحدة » فتأمل هذا ظ . وقد ووجد هنئا. 
ا ل لاو ا ا ا 2 فهم العلماء ء من هذا الآمر لمعاذ بقراءة 
قصار السور أن قوله ك0 : من صلى بالناس فليخفف» إنما عنى التخفيف فى القراءة لا فى 
0 الركوع والسجود والطمأنينة ؛إذ روى “أن صلاته تم كانت مستوية ة قيامه وركوعه وسجوده 
20 وجلوسه بين السجدتين سواء » وقال: صلوا كما رأيتمونى أصلىء إلى هنا آخر الزيادة ولم 
أتقيد يش رحها لكونها سقطت ,من أكثر النسخ المعتمدة؛ وقوله: صلوا كما رأيتموتى أصلى » 
مخرج فى صحيح البخاري في أثناء حديث مالك بن الحويرث. . وقد روي البخارى | ومسلم 
وابن ماجه من حديث أنس: كان النبى موه يوجز الصلاة ويكملها. ولهما أيضا من حديثه : 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبى ملي . قال الحافظ : وقد نازع ابن دقيق 
العيد استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجوب جميع أفعاله أى: شياو جو ع 

لأن هذا الخطاب إنما وقع ال يغ 

فعله حال هذا الأمر وأما ما لا يغبت فلاء “الله أعالم . ا" 


(-.0) حديث : لازت انث الف صالةة ة من رسول الله' موك فى عام نعم 6 أخترجسه البنشارى 
وه لم من طريق شريك » سمغت أنس بن مالك يقول : ما صضليت: وراء إمام قط أخف صلاةء- 


5 7 
تباط . 


كم رهاب أسرار الضادة) إحياء علوم الدين 


أنس بن مالك لما صلى خلف عسمر بن عبد العسزيز وكان أميرا بالمدينة. 2 قال نا او 
أحد أشيبه صلاة بصلاة رسول الله ميت من هذا الشإب؛ قال: وكنا نسبح وراءه عشر) 
0010 وروى مجملاً أنهم قالوا. : كنا تسبح وراء ل فى الركوع والسجود 
ا واد” » ولك خسن ولكن الثلاث إذا كر الجمع أحسن فإذا لم يحضر إلا 
المتجردون اللدين فلا يأس بالعشنء . وهذا وجه الجمع بين الروايات ' 2 وينبغى أن يقول الإمام عند 


رفع رأسه من الركوع: : سمع الله لمن حمده . 


< لثانية. '. فى امأموم ينبغى أن لا يساوى الما فى الركوع والسجود بل يتأخر فلا يهوى للسجود 
إلا إذا وطلك ححية الإناء لحن المبيجد :هكذا كان افتداء المصبجابة د الله عت ولا يهفوىق 


للركرع حتى يتؤي الإسا راكاء 900 1 0 


. : 
جعيله لس : : م 
١ - 9‏ 5 


٠ -‏ ولا أن خم النين لج 35 دان كل مسح بكاءأقصى فيشائف .سنافة أن فقن أمه. . زاد عبد 
الرزاق من مرسل عطاء: أو تتركه فيضيع . . والمعنى أنه َك كان يخفف الصلاة بقراءة السورة 
القصيرة ويتمها من غير نقص بل يأتى بأقل ما يمكن ص الأركان والابعاضن ٠‏ 


: حذيث : أنس بن مالك لما صلى خلف غمر بن عبن العزيز وكان أمير المدينة مروان» قال‎ )6 1١) 
ما ضليت وراء“أخد أشبة ضّلاة بصلاة رسول الله مَيكُم من هذا الشاب »قال : افكنا نسبح‎ 
وؤواءة:عشرا عشدراء أى فى الركوع” والسجود . . ولفظ القت فى كتاب الصلاة :ثم التسبيح فى‎ 1 
السجود إن شاء عشرا أو سبعا أو' خمسا وأدناه ثلاث. وليكن الثلاث بعد حصول جبينه على‎ 
الأرض وقبل رفعه | إيام» وزلا كانت واحذة تذهب الأولى فى حال وضع الوجه والأخرى فى‎ 
حال رفع الرأس فتحطتل تسبيحة وأحدة فى كل سْجدة وهذا غير مستحب أن ينقص عن‎ | 
ثلاث . قال أنس بن مالك وقذ صلى خلف عمر بن عتبد العزيز بالمدينة ': ما رأيت أشبه صلاة‎ 
بصلاة رسبول الله يكم من صلاة أميركم هذا الشابء قال وكنا نسح :وراءة فى الرقوج‎ 
والسجود عشرا عشرا .اه” .. وقال فى كتاب الإمامة بعد إيراده قصة معاذ ما نصه: فينبغى أن‎ 
يعرف هذا الإمام حق الإمامة ويسبح فى ركوعه وسسجوده سبعا سبعا ليدرك من وراءه نمسا أو‎ 
ثلاثا لأنهم يركعون ويسجدون بعده » وروينا آنا أنس بن مالك صلى خلف عمر بن عبد العزيز‎ 
.اه1١. وقال العراقى : أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد جيذ وضعفه ابن القطان‎ ٠ فساقه‎ 


)0١(‏ حديث 0 تنيع وراهوسول الله جلك لق لكر امسر عد ةا ور 
صاحب القوت بلفظ وروينا مجملاء» وقال العراقى ‏ داعيو اران وان الذى 
قيله. وفيه : تعزرنا فق ركزعه عق ترات وف سوه عدو سويحات ١ "١‏ 


(00) حديث .: «.المأموم ينببغى أن لا يسابق الإمام : ف لكوع و اعون بل يتأخر» 250 


إجياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) 0 

وقد قيل : إن الناس يخرجون من الصلاة ة على ثلاثة أقسام: اانه حمسن ورين صناد 
وهم الذين يكبرون ويركعون بعد الومامء 0 با 00 ب الذين يساوونهء وطائفة بلا 
صلاة وهم الذين يسابقون 0 3 ا اد 


وإدراكهم للك اماي الأولى أن ذلك ع الإختلامر” ألا بأ .نه ذا لمأ يظهر تاوت 
ظاهر للحاضرين» فإن حقهم مرعى فى ترك التطؤيل عليهم ٠‏ . 


اشسرة» سمسددم ا 6 1 سيمع _- 


الثالثة : لا يزيد فى دعاء التشهَد على مقدار التشهد حذر) ها 
نن الدعامييل نا ,بصسيفة قمر قيقر لالس عر ىب ا لكي 
للإمام: أن يخص نفسه . ولا بأش "أن يستعيذ فى: التشهد بالكلمات: الخمس المأثورة عن رول 
الله ويم فيقول : .7 نعوذ بك من علذاب جهنم وعذاب القبرء ونعموذ بك من فتنة المحيا 
والممات ومن فتنةالمسيح الدجال +وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين 6 ” 8 
وقيل : عنمن سيت لاله ينع الارقن لوليا + رول “لانة ستو العين: أ مظمودشها . 


. للسجود إلا إذا وصلت. جبقة الومام إلى ال م( .مكنا كان اقتداء الصحاية: عه -اللهر. ا 
١‏ أخراجه البخارى ويطاو ان عديكااراء ويعاريية ع د اك 1 : 


5 ا سيف أ ابا كيين عات تر : ؟ الحديث »فد فملة رسرل الله ميك وأمر بهء 
.وقال فى موضع آخر من هذا الباب, .: واستحب أن يقول فى تشهده 3 أسألك من الخير كله 
عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك ما سألك منه نبيك مجمد َي ؛ وأعوذ 
بك مما اسمتعاذك منه نبيك محمد م . وأسألك مما سألك به عبادك الصالحون» . وإذ قال : 
أسألك الحنة و قرب إليها من قول وعمل (وَينا لا رغ قينا بعد هديا الآيتين رين آنا 


في الدنيا حسنة » الآية 3 ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات »2 وليس بعد 
هذا دعاء مفضل ولا كلام مأثور» وإن اسفن بالكلمات ت التي ريام آنا أجزأهء 
وهذا كله من فضائل التشنهد ومندوب إليه . 


قال مرتضى : هذا الحديث ا عائيشة وآ تهريرة :+ فتحديف عائشة أخر جه 
البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى» فالبعغارى أخرجه فى الصلاة وفى الاستقراض والباقون فى 
الصلاة» وحديث أبى هريرة أخرجه البخارى ومسلم والنسائى» وحديث عائسّة عند البخارى 
فى باب الدعاء قبل السلام من طريق شعيب عن الزهرى عَن عروة عنها رفعتة: كان يدعو فى 
الصلاة : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدذجال» وأعوذ نك - 


04 (كتاب .أسرارالصلاة) إحياء علوم الدين 


وأما وظائف التحلل فثلاث . 
أولاها: أن 518 50 الحلا 9 القوم والملائكة . | 


| الثانية : أن به نيت عقيب السلام » كذلك فعل رسول الله م. وإبو بكر وحمر تنا راتوا )(ه6 6 
نيصلى النفلة فى موضع آخرء الات كان خلفة تصو لم يعم حت يتصرين: ٠‏ وفى الخبر المشهور: 


-- 


35 
يه - 


ٍّ من فتنة المحيا وفتنة. الممات » اللهم إنى أعوذ بك من المأئم والمغرم . وهكذا أنجرجه النسائى من 
طريق معمر عن الزهرى» وحديث أبى هريرة عند البخازى ومسلم من طريقي هشام الدستوائى ؛ . 
7 أعتن يحيى بن أبى أكثير غن أبى ستلنة عن .أبى هريرة : 'كان رسول-الله كم يدعو بهؤلاء 
الكلمات: ا اللهم إنى. أعوذ نك من .عذاب الثنار ومن عذاب القير .ومن فتنة المحيا والممات ومن 
شر المسيح الدجال» ورواه مسلم من طريق الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير بلفظ : امد 
ادك لبه اندي 1 يقول : اللهم إنى أعودُ بك من غذاب جلهنم” 8 ومن عذاب 
القبر.. :وفن فتنة المحيا: والملمات» .ومن شر الم نيح الدبتجحال. ؛ ورواه مسلم. أيضا بمن..طريق 
الأوزاعى عن حسان بن عطية. عن محمد بن أبي,عائشة عن. أبى هريرة رفعه: إذا فرغ أحدكم 
من التشهد الآخر فليتعتوذ بالله من أربع 55-5 فذكرها 3 وفى رواية له من هذا الوجه: سكن 
التشهدء ولك يذكر. الآخر:. ورواة ممسلم أيضًا من طريق طاوس عن أبى. هزيرة رفبعه بلفظ : 
عوذوا بالله من عذاب القبر» عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال» .عوذوا باللهِ من فيتنة المحيا 
والممات . وله عن أبى هريرة طرق أخرى » وقد عرف مما تقدم من سياق الائمة لهذا الحديث 
أن الكلمات المذكؤرة أربع ففى قول 'المصنف تبعًا لضاخب القوت بالكلمات الخنسن نظرأً لأن 
الوارد فى هذا المحديث ما ذكرناة نعم هذا الذى زاده صاحب القوت وتبعه المصئف.ء وهو 
<< قوله: وإذا أردت بقوم فتنة “25 . إلخ. أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس بلفظ : وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضنى الك بترن وللحاكم ا وباك وعبد الرحمن بن , 
عابس وصححهماء ولك ليس فيه أنه مقيد بآخر الصلاة . ظ : 


5 0 


)0٠(‏ حديث : 4 الثبوت عسقيب السلام ؛ كذلك فعل رسول الله يم وأبسو بكر وعمر ف 
نصه حديث المكث بعد السلام رواه البخارى من حديث أم سلمبة ا ديا 
ا اسع م ا ا 1 مع النبى مويك التكبيرة ة الأولى ليشفع فوثب 
عمر فاه اولان باكر الو ا خسن فإن لم يهلك اهل الكتاب إلا أنهم لم يكن لهم 
بين صلاتهم فصل» فرفغ النبى ملي يكنم بصرهء فقال : ا لو ل الي ا 
قال مرتضى : هذا الحديث أخرجه أبو داود والييهقي من طريق الأزرق بن قيس » قال : 
صلى بنا إمام لنا يكنى أبا زمة ... فساقه. 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصلاة) 013 
أنه يفيه لم يكن يقعد إلا قدر قوله : ” اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»( :26 . 
ظ الغالفة : إذا وثب فينبغى بأن يقبل بوجهه على الناس ويكره للمأموم القيام قبل انفتال 
الإمام » فقد روى عن طلحة والزبير 4 أنهما صليا خلف إمام فلما سلما قالا للإمام: ما 
أحسن صلاتك وأتمها إلا شيئًا واحدا أنك لما سلمت لم تنفتل بوجهك » ثم قالا للناس: ما 
أحسن صلاتكم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم . ثم ينصرف الإمام حيث شاء من بمينه 
وشماله واليمين أحب . هذه وظيفة الصلوات» وأما الصبح يزيد فيها القنوت فيقول الإمام: 
اللهم اهدناء ولا يقول: اللهم اهدنى» ويؤمن المأموم فإذا انتهى إلى قوله : إنك تقضى ولا 
يقضى عليك» فلا يليق به التأمين وهو ثناء فيقرأ معه » فيقول مثل قوله أو يقول : بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» أو صدقت وبررت وما أشبه ذلك. وقد روى حديث فى رفع اليدين 
فى القنوت 7":*؟ فإذا صح الحديث استحب ذلك » وإن كان على خلاف الدعوات فى آخر 
التشهد إذ لا يرفع بسببها اليد بل التعويل على التوقيف» وبينهما أيضا فرق وذلك أن للأيدى 
وظيفة فى التشهد وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة لهما ههنا فلا يبعد 
: أن ون رفع اليدين هو الوظيفة فى القنوت فإنه لائق بالدعاءء والله أعلم . فهذه جمل آداب 
القدوة. والإمامة والله الموفق . 
اخ او 


ل 


(.6) حديث عائشة ايه : أنه ونم لم يكن يقعد إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الال والإكرام. هو مروى بلمعنى إذ لفظ مسلم: كان يقعد مقدار ما 
يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم 
يقوم إلى السنة» ولفظ الترمذى: كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول ... ثم ساقه كما 
عند المصنف . اه . والمراد بالمشهور المعنى اللغوى لا مصطلح أهل الحديث . 


(0050) حديث : « صلاة الصبح يزيد فيها القنوت ؛ المعهود الذى تقدم ذكره آثنفاء واختلف هل 
شروعه بعد ذكر الاعتدال من الثانية وهو الذى ذكره البغوى فى التهذيب وصويه الإسنوى » 
وقال الماوردى : يحل القنوت إذا فرغ من قوله سمع الله لمن حمسده » ريئا لك الحمد» فحيتئد 
يقنت وعليه اقتصر ابن الرفعة » وقال فى الإفليد : إنه قضية القياس لأن القنوت إذا انضم إلى 
الذكر المشروع فى الاعتدال طال الاعتدال وهو ركن قصير بلا خلاف» وعمل الأئمة بخلافه 
لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك أنه مكروه . 1ه . 
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إحياء علوم الدين .. (كناب أسرار الصلاة) فك 
الباب الخامس : فى فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروظها ‏ 


جه 
5ن 0 3 م 35 
دا 


ظ الم مهدا بوم فصو لم ال به الإسلام وخصص با اليا قل الله تعالى.: 


0 


1 : ظ 9 دود تاهيه لنت سعواً! لو7كوتاع : م الي 1 0 0 


0 فحرم الاق _عفال بأمور الدنينا ويكل في قرت إلى لله مقن وك . 7 : « إن 
الله عز وجل فرض عليكم الجتمعة فى يومى هذا في مقانى هذا » (8:*ا 8 وقال نلك :من 
ترك الججمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على.قليه » 9 ”» ا 00 0 


2 


١ 
7 


)4. .9) حديث  :‏ إن الله فرض عليكم الجمغة فى يومى هذا فى مقامى هذا ؛ قال العراقي 8 خراجه 
ابن ماجة من حديث جابر .بإسناد ضعيف . اه . 


ص 


قال مرتضى : : ولفظ ابن ماجة آنا سول الله ملم خطب فقال .: ل 
الجحمعة فى مقامسى هذا فى يومى هذا وفى شهرئ تهذا فى عامى هذا إلى :يوم القيامة ٠‏ فمن 
تركها استنخفافًا بها أو جحودًا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له فى أمزه ألا.ولا صلاة له ولا 
زكاة له وشحح لد واد ركه ىق حورت كون باب تابي اللدا عليه 8 0 


(609) حديث : ا 00 قبن للد عن 
قلبهء أى خحتم عليه وغشاه ومنعه الطاعة أو جعل فيه الجهل والجفاء والقسوة أو صير قلبه 
منافقا. قال العراقى : رواه أحمد واللفظ له وأصحاب السننء والحاكم ء وصححه من 
حديث أبى الجعد الضمرى . اه . | 


قال مرتضى : وأخرجه كذلك ابن أبى شيبة وأبو يعلى والطبرانى والبغوى والباورى وأبو 
نعيم 3 0 3 والبيهقى وأابن حبان وحسحة الترمذىٍ 3 وأما اناكم فأخرجه فى كتاب 0 


أعرف له اسم ٠»‏ لكن ذكر المسكرى أن اسمه الأذيع » وقيل. ١‏ عمرء زللة جنادة صتحابى له 


ا 000 (كتابٍ أسراراتضلاة__ | إحياء علوم الدين 


وفى لفظ آخر: « فقد نبذ الإسلام وراء ظهره » 20١0‏ . 


واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة » ٠‏ 
فقال: فى الثار ».فلم يزل يتردد إليه شهرا يسآله عن ذلك وهو يقولء:.فى نار .. 


وفى الخبر ( أن أهل الكتابين أعطوا يوم.الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه 6 2*١١7‏ وهدانا 
الله تعالى له وأخره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم» فهم أولى الناس به سبقا وأهل الكتابين لهم 


حديث قتل يوم الجمل هف . وقال الحاكم مرة اجر على قليط سام يتيله الأمافة الميرظن 
من الأحاديث المتواترة » وقال الذهنبى ف فى التلخيص.. : .سندم_قوى . وفى بعض رواياتهم: من 
ترك ثلاث جمع تهاوناً واللاقى بتراء ع ولقط إلى تفلن رارك خناف: فهو مئافق» 7 
قوله: طبع الله على قلبه » وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ : 
طمس على قلبه». وأخرج أحمد والحاكم والسراج وابن الفضريس من. حديث أبى قتادة مرفوعا 
بلفظ : '«من ترك الجمعة ثلاث مرات من غيبر ضرورة طيع الله على.قلبه ؛ . وأخصرج النسائى 
وابن خزعة والمحاكم من حديث جابر مثله 3 وأخترج أبو يعلى وابن خحزيعمة والبيهقى مثله 
وأخرج أبو يعلى ومحمد بن نصر من طريق محمد بن عبد الرخمن بن 'أشعد بن زرارة عن عمه 
مرفوعا: « من ترك الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه وجعلقلبه-قلب منافق»... وأخرج المحاملى 
فى أمالية والفطيب وابن عساكر من حديث عنائشة بلفظ: 8 من ترك الجمعة: ثلاث “مرات من 
غير علة ولا مرض ولا عذر طبع الله على قلبه». وأخرج الطبرانى فى الكبير والدارقطنى فى 
الأفراد من حديث أسامة. بن. زيد بلفظ كتب من المنافقين . . وعند الديلمى: من حديث: أبى هريرة: 
ال 


(. 635 حديث 0 لفظ 7 )) 5 د افيد 1( قال عرق رواة ليد فى 


سواءء قال 8 -رجاله رجال عا 3 78 ٠‏ الشرارى فى الاب بلفظ. من ترك ريع 
جمع متواليات من غير عذر . . . والباقى سواء . 


)01١(‏ حديث : « أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه ؛ هكذا هو فى سياق القوت» ومعنى 
اختلافهم فيه هو أنه هل يلزمهم بعينه أم يسوغ لهم إبداله بغيره. من الأيام فاجتهدوا فى ذلك 
فاخطأوا . ومعنى هداية الله لنا إياه أن نص لنا علية ولم يكلنا إلى اجتهاد ويدل لقولة: أعطوا 
الجمعة. ما رواه ابن أبى حاتم عن السدى أن الله فرض على اليهود الجمعة » فقالوا: يا موسى - 


ا 
7 ل 
. م 
0" 
كك 


:إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) 0/1 
ا 


تبع » وفى حديث أنس عن النبى يكم أنه قال  :‏ أتانى جبريل عليه السلام فى كفه مرآة 


. بيضاء وقال: هذه الجمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عيد) ولأمتك من بعدك قلت : فما لنا 


1 0 
7 0 
7 

© 


“فيها؟ قال: لكم فيها خير ساعة.من دعا فيها بخير قسم له أعطاه الله سبجانه إياه أو ليمن له قسم 


ذخر له ما هو أعظم منه. أو نعوذ من شر هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله عز وجل من أعظم منه 


وهو سيد الأيام عندنا ونحن.ندعوه فى الآخرة يوم المزيد» قلت ت : ولم؟ قال: : إن ريك عز وجل 
الي ا ررس 0م ظ 
ال رع م ا 


إن الله لم يخلق يوم | السبت شين فاجعل لنا فجمل عليه 1 قال العزقى سيت 


يه 


من حديث أبى هريرة , 1 بلعحوه . اهد: 


قال مرتضى او نا دكلهم من طريق أن الزفاه عن الأصرج أنه سمع أ 


ايت هريرة يقول - واللفظ للبخارى ل 2 إنه. سبمع . رسبول الله يدم يقول ':. « نحن الآخرون السابقون 


1 الله له فالناس لنا فيه اح اللوود :غدا رالضارق بعد غدهء 5 هنا أول حديث فى الباب» 

. وأورده كذلك بعد أبواب من طريق ابن طاوتن عن أبيه عن أبى: هريرة نحو ذلك» وأورده أيضا 
فى تفسير بنى إسرائيل_» وأنيرجه الطبرانى.فى مسند الشاميين. عن ن أبى فر زرعة عام عن أبى 
البمائو شيج الخارى فل ساي الأول . 8 


الإ01) حديث أنس : عن النبى ليدم أنه قال 020001110 
0 الجمعة . .. » قال صاحب القوت: وذكرنا الحديث بتمامه فى مسَند الالف . ا 


قال مرتضى : وقد ظهر بهذا أن. الذى ذكر هنا ليس بتمام السسياق وما ذكر تمامه قري » 
. قال العراقى : .رواه الشافعى..فى المسند والطبرانى..فى الأوسطٍ .وابن مردويه. فى التفسير بأسانيد 
ضعيقة مع أخدتلاف .اه . ووجدت فى طرة الكتاب أن الطبرانى رواه بإسنادين أحدهما جيد 
:فوى » واليزار وأبو يعلى مختصرا ورواته رواة الصحيخ .عن أنس مِن حديث طويل. ! 


' ولفظ الشافعى فى المسبند: لو ل ا ل لي . 
١‏ وعاونة بن لسساق ين اطلكة عن عبد الل بن عدين أنه سمع أنس بن مالك يقول. : أتى جبريل . 
عليه السلام بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبى ميم ٠‏ فقال النبى ميم : ما هذه ؟ فقال : هلم - 
بح سوا ا و ا 1 0 


1 لحيل وشا زو الريد ؟ قنالم : إن ريك اتخذ فى الفردوس واديًا أفيح فيه كثب ' 
مسك » فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نورء عليها 


مقاعد للنبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذه مكللة بالياقوت والزيرجد عليها الشيهداء - 


0 


(كتاب. أسرارالصلاة) 0 إعياء علوم الدين 


30 : 


3 ا 


هك 


: والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثنبث:» فيقول الله تعالى : .أنا 557 قد صدقتكم 
.0 وعدى 'فسلونى أعطكم ء ٠»‏ فيقولون. : ربنا نسبألك رضوانك 2 فيقول : : قد رضيت عنكم »ولكم 


على ما نيتم ولد مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرات؛ وهر 55 


أخبرنا رخو ون سح لض بعااتى ألو تعب انال لعزم ين ا لته خنق النمين ايها 4 وراة 
عليه: ولكم فيه خير » من دعا فينه بخير هو له ولكم قسم أعطيه » وإن لم يكن قسم ذخر له 
ما هو خخير منه وزاد فيه أيضا أشياء انتهى ما فى المسند . وفئ المصئف لأبى بكر بن أبى شيبة 


وي باب فضل اللجمعة . ويومهاء ل ع ليث عن عثمان 


عن أنس قال : قال رسول الله ست : أتانى جبريل وفى يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة 
السوداء» فقلت فلت : يا جبريل ما هذه ؟ قال : هذه الجمعة ٠»‏ قال: قلث وما الحينة ؟ قال 
لكم تيها خيرا.* 0 00 3 ل 


ما اله لل لها 1ن عن الود اليا ااشيةادر إن السبالا سداد اك ريس 1 إلا 
ذخخر اله عنده ما هنو أفضل منه أو .يتعوذ به من شسر هو'عليه أمكثوب | ام و 
هو أعظتٌ منه» قال : قلت: وما:هذه النكتة فيها؟ .قال : هى الساعة» وهى تقوم يوم الجمعة. 
وهو غندنا سيد الأيام ونْحن ندعوه يوم القيامة وِيْوَم المزيسد » قال.: .قلت مم ذلك قال : لأن 
ربك تبارك وتعالى اتخذ فى الجنة واديا من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين 
على كرسيه تبارك وتعالى » حل ب ابر ون ذضي مكللة التو من 200 بي 
النبيون حتى يجلسوا عليها وينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب » ثم يتجلى لهم 
ربهم تبارك وتعالى ؛ ثم يقول : سلونى أعطكم فيسألونه الرضا قال : فيشهدهم أنه قد رضى 
عنهم ؛ قتال : : فيفتح لهم ما لم تراعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشرء قال : 
وذلكم مقدار انصرافكم من يوم الجسمعة» قال: .ثم يرتفع ويرتفع معه:النبتنيون والصديقون 


والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غزفهم وهى درة بيضاء ليس.فيها فصم ولا وصم أو درة 


حمراء أو زبزجدة خضراء فيها غرفها وأبوابها مطرزة» وفيها أنهارها وثمارها متدلية» قال : 
فليسوا إلى شىء أحوج. منهم إلى يوم: الجحمعة ليزدادوا إل رنهم نظرا ليزدادوا منه كرامة . 
وأبو معاوية عن الاعمش عن يزيد الرقاشى عن أنس رفعه: جاءنى جبريل بمرأة بيضاء فيها 
نكتة سوداءء قال : فقلت: ما هذه قال : ل ريم . أاه. 


قال مسرتضى : لنك وبري ضعيفان» وأخرج اللي عن اين عهر قال تل صريل هده 
السلام إلى النبى تت وفى يله شبه مراآة فيها نكتة سوداء» فقال:. يا جبريل ما هذه؟ قال : 
هذه الجمعة . 0 ظ 


١‏ إجياء علوم الدين ٠‏ ركاب أسرا ر الصلاة ) واه 


.:, وقال مركم : ١‏ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم عبليه السلام وفيه 
أدخل الكنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تيب عليه وفيه ماتء وفيه تقوم الساعة» وهو عند الله 
| الي اباي ا م 0000 


2 
عه 


“وق +اللستيو [ز [ ز 1 00011 وفى ' 


حديث أنس له أنه يكم قال : « إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام.» 2*١‏ وقال مَيكمِ :« إن 


60 0) حديت : ( خير يوم طلعت عليه - وفى رواية: فيه الشمس يوم اليم وذلك لأنه فيه لق 
آدم عليه السلام وفيه أدخخل الخنة وفيه أهبط منها إلى الأرض » الحديث» هكذا أورده.صاحب 
9 القوت . وقد ذكر العراقى ‏ أنه أخرجه مُسلم من حديث أبى هريرة . اهت. : والذئ رجه مسلم 
وكذا الومام أحمد والترفذى وايث هزكوية: خير يوم طلعت فيه الشمسن يوم-الجمعة فيه خلق 
0 0 © وقيه أدخل الحنة وفيه أخرج متهاء ولا تقوم الساعة إلا'فى يوم الجمعة 4 . وعند مالك 
فى الموطأ وأحمد أيضا وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم كلهم عن أبى هريرة 
“تنكل خير يوم طلعت عليه الشنمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه. أهبط وفيه تيب عليه وفيه 
قبض وفيه تقوم الساعة .. . الحديث» » وهكذا أخرجه الشاقعى فى المسند وليس عندهم ذكر يوم 
“الريد ولا يوم النظر » وقال الترمذى : خم 3 وَقال الحاكم : على شرطهما ». وأقره الذهبى 
فى التلخيص » قال المناوى : واختضاص هذا اليوم بوقوع ما ذكر فيه يدل على غيره بالخيرية 
لأن خروج آدم فيه من الجنة سبب للخلافة الإلهية فى الأرض» وإنزال الكتب وقيام الساعة 
عسوي يي الأخيار وإظهار شرفهم». فزعم أن هذه القضايا فيه لا تدل على فضيلة فى 
ا وي ل باقر اام يت عل الل بيع الزيق ا إلخ ما فى حديث أنس الذى 
تقدم ذكره» وصاحب القبوت لما ذكر هذا الحديث انتهى به إلى قوله : وفيه تقوم الساعة 3 ثم 
قال : من عنده وهو يوم المزيد عند الله فظنه المصنف أنه من تتمة الحديث وليس كذلك . 


)0١(‏ حديث : «( إن لله عز وجل فى كل "يوم .جمعة ستمائة ألف عتيق من النار » كذا فى القوتء 
وقال العراقى : أخرجه ابن. عدى فى الكامل وابن تن والبيهقي فى الشعب من 
حديث أنس » قال الدارقطنى فى العلل : والحديث غير ثابت 

(016) يكت ال عن رسول الله ل قال :ذا سلمت المسمعة سلمت الآيام » أ أيام 

00 الأسبوع من الموؤاخحذة» كذا فى القوت, . وقال العراقى : أخرجه ابن حبان فى الضعفاء لاو تيف 
فى اللخلية والبيهقى فى الشعب من حديث عائشة » ولم أجده من حديث أنس . ١‏ هل 


قال مرتضى : وأخرجه الدارقطنى فى الأفراد عن أبى محمد بن صَاعد عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهرى عن عبد العزيز بن أبان عن س '”. الثورى عن هشام عن أبيه عن غائشة بلفظ :- 


طم 00000000000 ذكتب أسرارالصلاة) 0-0000 إحياء علوم الدين 


ارامت ال ترفبرئل الرواا ناد التو الا انار نا سراي ا 
سودي سيان عابني 01 رافيها 6010 للد ظ 


وقال كعب 0 لظ ن الشهور رمضان » ومن الأيام 
انمع » ومن الليالى“ليلة: القدئر غ٠ويقال::.إن‏ الطِيْر والهوام يلقئ بعضها بعضا فى يوم الجمعة 
فتقول :-سلام سنلام يوم صالح:. وقال م : الا.فئ.ماث يوم:الجمعة أو ليلة الجحمعة كتب الله ْ 


5 5 ؤسءت ١|‏ 261 
له اجر هيد ووقى فتنة القبر 0 0" ل ال 
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ٍِ إفا لمت لمفمعية سلمت الأبام : وإفا سل رمفييان سلينت الس ا 0 الجوزى فى 
[ ا موضوعات وقال : .تفرد به عيدٍ العزيز وهو كذاب ٠‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية » وقال. تفرذ 
. به إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن أبى خالد القرشى .هه . يعنى به عبد العزيز المأكور » 
0 ورواه البيهقنى من طريقٍ أخبرى. لا تصح أيضا 2 وإنما يعرف هذا من حَنْديث عيد العزيز عن 
.سفيان وهو ضعيف بمرة ء .وفىي الميزان : عبد العزيز بن أبان, أحد المتروكين. 3 قال يحيى ‏ : كذاب 
خبيث حدث بأحاديث موضوعة ب وقال أبو حاتم :الا يكتب حديثه. . وقال البخارى : تركوه» 
ثم ساق صاحجب الميزان له هذا الحديث وتعقيب الحافظ السيوطى أن الجوزى فى ذكره إياه فى : 
5-0 الموضوعاتٍ ورد 'دعوى تفرد عبد العزيز به م , وأوردم .من طريق أخرى ليس فى سنده من تكلم 
(601) 06 : « إن ب سر قن كل. يوم .قبل الزوال' عند استؤاء الشمس فى كيد السماء . . . 6 
الحديث» قال المناوى/: وسره أنه أفضل الأيام عند الله تعالى» ويقع فيه من العبادة والابتهال ما 
يمنع تسجر النار فينه . وكذا تكؤن معاصى ‏ أهل الإيمان فيه أقل مندها فى غينزه حتى أن أهل 
الفجور ليمتئعون فيه مما ل” 00 :من 0 غيرة 3 وال العراقي عي أبو داود فى الحيان 
عن أبى قعادة د 00آظ : ١‏ 


الحديث ع الجمعة عند قائب لم الظهيرة دون لا غيرها من الام 


3 


(010) حديث : « من مات يوم 111111111 قال العراقى : 
أبو نعيم فى الحلية من حديث جابر وهو ضعيف 2 الو ب 0 
عمروء وقال غريب وليس إشناده بمتصل » قال العراقى : : ووصله الترمذى الحكيم فى النوادر 
بزيادة عياض بن عقبة الفهرئ بينهما » وقيل :لم يسمع عياض أيضًا من عبد الله بن عمرو 
باورا و سويد ورواه أحمد ممن رواية أبى قبيل عن عبد الله بن. عمرو وفيه بقية بن 
الوليد » رواه بالعنعنة . اوعدي ناف ل حم الى ره الكابيانها تق الرواية - 


م[ ليقي وك كاد بشّدعاو را ين 

إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقد جمع فيه الإمام الغزالى أمور الإسلام على أربعة كتب : العباذات , والمعاملات : 
والمهلكات»ء والمنجيات: فأجاد وأفاد . 

وقد أورد الإسام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد . 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ء ثم جاء السيد 
محمد الزبيدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها إصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى ه دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 

والله ولى التوفيق» ظ 


هانى غريب 


